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صورة الزعيم الخارق ونفوذها على الحياة العامة السودانية
قراءة سريالية لعالم ود ضيف الله

د. غازي صلاح الدين العتباني

مقالات نشرت بصحيفة الرأي العام ابتداءً من أول ديسمبر 2007 

تمهيد:

 لهــذه المقــالات. وقــد وددت ألا أفعــل، فكتابــة تمهيــد يوضــح مقاصــد مــا كتبــه المــرء كالطلــب إلــى 
ً
طلــب منــي أن أكتــب تمهيــدا

الشــاعر أن يكتــب توضيحــا لمعانــي شــعره. وشــرح الشــاعر لمعانــي شــعره يفســد الشــعر، لأن ممــا اســتودعه الله فــي الكلمــة مــن 

 فيتلقاهــا كل متلــق بمــا وســعه خيالــه.
ً
ســحر أنهــا تتــرك عنــان الخيــال طليقــا

إلا أن مــا ضمنتــه تلــك المقــالات ليــس بشــعر وإنمــا هــو نظريــة قــد تحتــاج إلــى بعــض التعقيــب والتعليــق. وممــا شــجعني علــى 

كتابــة هــذه المقدمــة أن بعــض مــن قــرأ المقــالات وعلــق عليهــا قــد أخطــأ الفهــم تمامــا ووقــع فيمــا نهيتــه عنــه. فبرغــم تحذيــري 

المتكــرر فــي صلــب المقــالات مــن أن ننصــرف إلــى تعقــب مــا نــراه ضــالات أو خرافــات فــي نــص ود ضيــف الله، لأن مثــل هــذا 

الانصــراف ممــا يقــدح فــي المنهجيــة التــي كتبــت بهــا المقــالات، فقــد رأى بعضهــم أنــه لا بــد مــن الوقــوف عنــد كل قصــة ممــا أورده 

تــاب آخــرون كثــر ندبــوا 
ُ

ود ضيــف الله لنبيــن رأي الشــرع فيهــا. وهــذا مبحــث آخــر جيــد ومشــروع بالطبــع لكنــه قــد كفانــا إيــاه ك

 ومقــالات.
ً
أنفســهم لتلــك المهمــة فســطروا فيهــا كتبــا
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والعلاقــات  المثــال،  ســبيل  علــى  الأنســاب  الخرافــة.  بــاب  تحــت  ينــدرج  ممــا  هــو  الله  ضيــف  ابــن  كتبــه  مــا  كل  ليــس  لكــن 

الاجتماعيــة فــي الســودان الأوســط فــي القــرون الأربعــة الماضيــة، والعلاقــات بالســلطة، ومــن أخــذ العلــم مــن مــن؟ ومــن صاهــر 

مــن؟ ومــن عاصــر مــن؟ ومــن حــارب مــن؟ ومــا علاقــة مجتمــع الســودان الأوســط فــي تلــك الحقبــة بالمجتمعــات الإســامية فــي 

مصــر والحجــاز. الكتــاب يعــج بــكل هــذه الأشــياء وبغيرهــا كثيــر ممــا ينــدرج تحــت الحقائــق المجــردة التــي تلقــي الضــوء علــى 

ذلــك المجتمــع. لذلــك طلبــت فــي مقدمــة المقــالات بــأن نقــرأ الكتــاب وكأنــه ســفر فــي التاريــخ أو علــم الســيكولوجي الاجتماعــي. 

 عــن 
ً
ولهــذا الســبب لــم أذكــر فــي عنــوان المقــالات »كتــاب« ود ضيــف الله، بــل ذكــرت »عالــم« ود ضيــف الله، فهــو أبلــغ تعبيــرا

مقصــودي وهــو محاولــة فهــم ذلــك العالــم الــذي أســهم بصــورة كبيــرة فــي تشــكيل العقليــة الســودانية العامــة كمــا نعرفهــا 

اليــوم.

وقــد ثــارت لــدي الرغبــة فــي تق�صــي مكونــات العقليــة الســودانية منــذ أن خبــرت العمــل السيا�ســي وأنــا بالجامعــة. ثــم تأكــدت 

لــدي الرغبــة مــن ملاحظتــي لرغبــات النــاس وتوقعاتهــم مــن القــادة السياســيين والاجتماعييــن. وكانــت تلــك التوقعــات تدهشــني 

 لمثــل 
ً
 مــن تولــي الســلطان، أو هكــذا بــدا للنــاس، تعرضــت كثيــرا

ً
غايــة الدهشــة. وعندمــا تقلــدت مســئولية عامــة وجربــت شــيئا

 طلــب منــي عبــر وســيط أن أتدخــل لإعفــاء 
ً
 مهمــا

ً
 قبليــا

ً
تلــك المطالبــات والتوقعــات المدهشــة. أذكــر علــى ســبيل المثــال أن زعيمــا

بنتــه الطبيبــة مــن إكمــال فتــرة الامتيــاز التــي تعــد جــزءً لا يتجــزأ مــن تدريــب الطبيــب قبــل أن يــدرج اســمه بصــورة دائمــة فــي 

الســجل الطبــي. وقــد تعجبــت أيمــا تعجــب، ليــس مــن الطلــب وحــده، ولكــن مــن حســن ظــن ذلــك الشــخص بأننــي يمكــن أن 

أجيبــه إلــى طلبــه، والــذي لــو أجبتــه أنــا إليــه، أو حتــى تشــفع لــه فــي طلبــه رئيــس البــاد، فــإن المجلــس الطبــي ســيفضل أن 

يســتقيل جميــع أعضائــه ولا يجيــزوه.

بم�ضــي الزمــن بــدأت ألاحــظ تشــابها بيــن مثــل هــذه المطالــب الطامحــة التــي تفتــرض أن صاحــب الســلطة قــادر علــى إتيــان 

المعجــزات وبيــن مــا أجــده فــي كتــاب ود ضيــف الله أو عالمــه. علــى ســبيل المثــال اســتغربت فــي ترجمــة حســن ود حســونة، لا 

مــن الزعــم بأنــه يحــي الموتــى، ولكــن مــن جــرأة الشــخص الــذي طلــب منــه إحيــاء ميتــه، وقلــت فــي نف�ســي والله إن طلــب الإدراج 

فــي الســجل الطبــي دون إكمــال التدريــب لهــو أهــون مــن طلــب إحيــاء الموتــى لكــن الطلبيــن يخرجــان مــن مشــكاة واحــدة. بهــذه 

المقدمــة القصيــرة أود أن أكــون قــد أوضحــت مزيــد توضيــح منهجــي ودوافعــي لكتابــة المقــالات دون أن أســتفيض فــي التوضيــح 

فأفســد علــى القــارئ خيالــه.

غازي صلاح الدين العتباني
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8 -1

مقدمـــــــــــــــــــة

»وكان صاحــب دعــوة  بــن الشــيخ الزيــن ولــد صغيــرون:  بــن الفقيــه محمــد الأزرق  بــال  فــي ترجمــة  يقــول ود ضيــف الله 

 هــول الفقيــه 
ً
. يحكــى أن بقــوي ولــد عجيــب غصــب بقــرا ً

مســتجابة مــا دعــا علــى أحــد عنــد قبــر آبايــه )آبائــه( إلا هلــك ســريعا

أبــو الحســن ولحقــوه فــي ولــد بــان النقــا فامتنــع مــن الــرد وقــال: يــا بــال زيــن أرجــع. فدخــل فــي قبــة الزيــن وقــال لهــم: إن 

كنــت مــا فــي فايــده، مــان ماســك لكــم العقــاب؛ بقــوي يقــول لــي يــا بــال زيــن أرجــع ويقــول لولــد بانقــا: يــا ســيدي. قــال 

الفقيــه محمــد المــرق: ســمعت قبــر الأزرق قــال كــع كــع كــع، وإن بقــوي م�شــى مــا رجــع؛ قتــل شــر قتلــه فــي حــرب جعــل مــع 
العجيــل«.)))

 كــع كــع كــع. يبــدو مــن الســياق 
ً
 إلــى هــذه الدرجــة حتــى تقلقــل قبــر أبيــه غضبــا

ً
لســت أدري مــا الــذي أغضــب الفقيــه بــالا

أنهــا طريقــة خطــاب بقــوي ولــد عجيــب لــه التــي لــم توفــه حقــه. لكــن القصــة تحكــي عــن صــورة شــائعة فــي المخيلــة الشــعبية 

الزعيــم الأســطورية. أو  الشــيخ  الســودانية لمقــدرات 

. آنــذاك 
ً
فــي زيــارة مجــددة لــود ضيــف الله قــرأت فيمــا وراء قصصــه مــا لــم أقــرأه فــي زيارتــي الأولــى لــه قبــل أكثــر مــن عشــرين عامــا

تركــز الجــدل العــام فــي المســائل الفقهيــة، فانقســم النــاس فريقيــن. فريــق اتخــذ مــن إعــادة طــرح الكتــاب مناســبة لتجديــد 

 منــه أن الحيــاة آنــذاك، بفضــل أفــذاذ خارقيــن للعــادة، لــم تكــن علــى ســوئها الراهــن؛ أو 
ً
الحنيــن إلــى ذلــك الما�ضــي المتباعــد ظنــا

قــل إن أولئــك الأفــذاذ خففــوا علــى النــاس بمعجزاتهــم وقــع مصائــب الدهــر. وفريــق، بالمقابــل، اعتلــى موجــة الحــدث واتخــذ 

مــن غرابــة قصــص الكتــاب حجــة ينتصــر بهــا للفقهــاء أهــل الشــريعة علــى المشــايخ أهــل الطريقــة. إن الكتــاب فــي جملــة منحــاه 

انتصــار لمشــايخ الطريقــة علــى العلمــاء، برغــم أن صاحبــه أعلــن وقوفــه فــي البدايــة علــى مســافة متســاوية مــن الجميــع إذ 

يقــول: »وأردت أن أجمــع هــؤلاء الأعيــان فــي معجــم وأذكــر العلمــاء العامليــن علــى حــدة، ومشــايخ الطريقــة ومــا يــدل مــن ســيرهم 

، بــل كان صــدى للمــزاج الســائد 
ً
وأقوالهــم فــي تعظيمهــم للشــريعة علــى حــدة«. لكــن المــزاج الســائد فــي الكتــاب لــم يكــن محايــدا

 لــه.
ً
 أمينــا

ً
فــي مجتمــع ود ضيــف الله، وهــو لــم يعــد أن يكــون ناقــا

 إلا أنني أضعتها 
ً
 وشرحا

ً
))) كل ما ورد عن ود ضيف الله هنا منقول من نسخة الشيخ إبراهيم صديق أحمد. ومعلوم أن نسخة الأستاذ يوسف فضل أوفر تحقيقا

.
ً
ولم أعثر عليها إلا مؤخرا
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للشــخصية  والنف�ســي  الاجتماعــي  التأريــخ  فــي   
ً
ســفرا باعتبــاره  الكتــاب  إلــى  ونظرنــا   

ً
جانبــا الفقهــي  الجــدل  نحينــا  إذا  لكنننــا 

 أكثــر مــن عنــاء الممــاراة. سنســتفيد منــه معرفــة 
ً
الســودانية الأوســطية )نســبة إلــى الســودان الأوســط(، فسنســتفيد منــه شــيئا

الحــوادث  كانــت  إذا  مــا  نقــرر   أن 
ً
العامــة ويملــي تصرفاتهــم وانفعالاتهــم ويحــدد توقعاتهــم. فليــس مهمــا ل مخيلــة 

ّ
مــا يشــك

ل 
ّ
 مــن المجتمــع آمــن بأنهــا وقعــت وأجــرى حســاباته وشــك

ً
 كبيــرا

ً
المذكــورة فــي الكتــاب قــد وقعــت أو لــم تقــع، المهــم هــو أن جانبــا

تصرفاتــه بنــاءً عليهــا، وبذلــك تكــوّن لديــه عقــل وضميــر جمعيــان يمليــان انفعــالات أفــراده، ســواء الصــادرة منهــا مــن منطقــة 

 بهمــا.
ً
الوعــي أو مــن منطقــة مــا دون الوعــي فــي تفكيــره، وهــو يــكاد أن يكــون مســيرا

معظــم شــخوص الكتــاب مــن الســودان الأوســط الــذي ازدهــر أيــام الســلطنة الزرقــاء ومملكــة العبــدلاب. وهــو الممتــد مــن 

 إلــى أن نصــل جزيــرة الهــوي، 
ً
، ومــا ينــزل منهــا حوالــي نهــر النيــل جنوبــا

ً
منطقــة دنقــا والدفــار والخنــدق وتخــوم المحــس شــمالا

؛ 
ً
أو الجزيــرة الهــوي، غــرب النيــل الأزرق، وهــي المحــدودة بالنيليــن الأزرق والأبيــض عنــد الخرطــوم الحاليــة وامتداداتهــا جنوبــا

 حيــث قبائــل كنانــة؛ ويضــم جانــب البطانــة الــذي يلــي العاديــك، أي 
ً
 جزيــرة الفونــج إلــى حــدود الفونــج جنوبــا

ً
ويضــم أيضــا

الضفــة الشــرقية للنيــل الأزرق وامتداداتهــا التــي تشــمل جزيــرة مــروي، أي المنطقــة المحصــورة بيــن النيــل الأزرق ونهــر النيــل 

 مــن شــخوص الكتــاب هــم مــن شــرق الســودان أو مــن 
ً
والأتبــراوي؛ كمــا يضــم منطقــة بحــر أبيــض علــى النيــل الأبيــض. إن قليــا

كردفــان أو مــن تقلــي، برغــم ذلــك فــإن طــرد الاســتنتاجات لتشــمل ســكان تلــك المناطــق الثــاث جائــز لأن العلاقــة بينهــا وبيــن 

الســودان الأوســط كانــت ومــا زالــت قويــة.

ربما ألمح بعض من كتبوا عن الســلطنة الزرقاء وســنار إلى طرف من الآراء الواردة هنا، على الأقل في ملاحظة النفوذ القوي 

لثقافــة تلــك الحقبــة علــى المفاهيــم الســودانية الأوســطية وســلطانها علــى الشــخصية الخاصــة والعامــة. وهــؤلاء الكتــاب كثــر، 

إلا أننــي أخــص مــن بينهــم حســن مكــي فــي دراســته القيّمــة عــن الثقافــة الســنارية وبروفســور يوســف فضــل. والجديــد فيمــا 

أزعمــه هــو أن تأثيــر الصــور التــي ترســمها حكايــات ود ضيــف الله تســرّب مــن الحيّــز العقــدي أو الدينــي إلــى الحيّــز السيا�ســي؛ 

وفــي الحقيقــة يســتحيل عنــد الحديــث عــن البواعــث الوجدانيــة أن نتحــدث عــن مناطــق متحيــزة، فالعقــدي يتداخــل مــع 

السيا�ســي والعكــس صحيــح. ومــا ذلــك إلا لأن قوانيــن الســلوك الإنســاني لا تتجــزأ ولا ينفصــم بعضهــا عــن بعــض.

وبخــاف الكتــاب الســودانيين، حــاول كتــاب أوربيــون التمــاس الدوافــع المؤثــرة فــي الشــخصية الســودانية وتصرفاتهــا. أشــهر 

هــؤلاء هــو ب.م. هولــت الــذي شــرح نظريتــه عــن »الغريــب الحكيــم«، وهــي قصــة شــائعة ومتكــررة فــي الأدب الشــعبي الســوداني 

وفحواهــا نســبة الخــاص أو مجــد الأجــداد المؤثــل إلــى شــخصية مــن الأغــراب تتمتــع بالحكمــة. يمكــن أن نســوق أمثلــة كثيــرة 

علــى شــخصيات اســتوفت شــروط »الغريــب الحكيــم«، منهــا أحمــد المعقــور  مؤســس بيــت كيــرا، ملــوك الفــور، الــذي يقــال إنــه 

قــادم مــن تونــس إلــى دارفــور عبــر بــاد الكانــم والبرنــو. ومنهــا تــاج الديــن البهــاري الموصــوف بأنــه مــن بغــداد والــذي أقــام بالجزيــرة 

ك الطريــق خمســة مــن 
ّ
 للعقيــدة الصوفيــة، وفــي ســبيل ذلــك ســل

ً
 متينــا

ً
ســبعة ســنين، قبــل أن يغادرهــا وقــد أر�ســى أساســا

كبــار رجــالات القــوم هــم محمــد الهميــم ود عبــد الصــادق، وبــان النقــا الضريــر، وحجــازي بــن معيــن، وشــاع الديــن ود التويــم، 

 عليهــم.
ً
؛ وكل مــن جــاء بعــد هــؤلاء كان عيــالا

ً
والشــيخ عجيــب الكبيــر شــخصيا



5

العامة السودانية  الحياة  الخارق ونفوذها على  الزعيم  صورة 
39أوراق تأسيسقراءة سريالية لعالم ود ضيف الله

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

 
ً
 بــأن التطلــع إلــى تدخــل الغريــب الحكيــم قــد تــرك آثــارا

ً
 قويــا

ً
ودون قصــد إلــى تأييــد نظريــة هولــت، أقــول إنهــا تعــزز لــدي اعتقــادا

 فــي البحــث عــن الحلــول الخارجيــة فــي المســائل الكبــرى، خاصــة عندمــا تقــلّ الثقــة فــي 
ً
فــي السياســة الســودانية تتمظهــر أحيانــا

الحلــول الداخليــة جــرّاء الصراعــات الحــادة. لكننــي لا أرمــي إلــى إثبــات ذلــك الآن. مــا أرمــي إلــى إثباتــه هــو أن شــخصية الزعيــم 

. وفــي خاتمــة هــذه المقــالات ســنحاول أن 
ً
الخــارق فــي العقائــد الدينيــة قــد تركــت بصمــات بــارزة فــي الســلوك السيا�ســي أيضــا

ب فكرة الزعيم 
ّ
نستخلص منها نتائج تعمّق فهمنا للعقلية الجماعية التي تكونت في منعرجات تاريخنا الاجتماعي بسبب تغل

الخــارق. كمــا ســنحاول أن نتعقــب آثــار تلــك الفكــرة علــى تماســك المجتمــع واعتــزازه بتفــرده مــن ناحيــة، وعلــى اســتعصائه علــى 

الإصلاحــات الحديثــة مــن ناحيــة أخــرى. ونأمــل أن تكشــف لنــا الفرضيــات الــواردة فــي هــذه المقــالات عــن أســباب التوتــر الهــدّام 

، بعــض الإخفاقــات التــي شــابت التجربــة السياســية جــرّاء تناقــض البنيــات الحديثــة التــي ســعت 
ً
الــذي ننســب إليــه، ولــو جزئيــا

إلــى إنشــائها الســلطات الاســتعمارية مــع تطلعــات المجتمــع، ومفاهيمــه الموجّهــة، وبنيتــه النفســية. إضافــة إلــى ذلــك آمــل أن 

 بالبعــد الخارجــي، خاصّــة بالعالــم الإســامي، 
ً
ترينــا المقــالات وجهــا آخــر للفكــرة وهــو ارتبــاط شــخصية الزعيــم الخــارق أحيانــا

ــق ذلــك بمفهــوم الأســتاذية والتحريــر.
ّ
وتعل

ولا تصلــح هــذه المقــالات لأن توصــف بأنهــا دراســة علميــة بالطبــع، لأنهــا تعتمــد بصــورة أساســية علــى تحليــل نــص واحــد هــو 

طبقــات ود ضيــف الله، إضافــة إلــى الملاحظــات والتجــارب الشــخصية بالطبــع. لكــن المقــالات تقتــرح نظريــة يمكــن اســتقصاء 

صحتهــا مــن خــال دراســات علميــة تحلــل الســلوك السيا�ســي للمجتمــع الســوداني بغيــة فهمــه ومعرفــة بواعثــه وانفعالاتــه 

 حتــى لا يجرفنــا الجــدل حــول صحــة رواياتــه. 
ً
 دينيــا

ً
بصــورة أدق. ولأغــراض هــذا الهــدف يلــزم عــدم قــراءة النــص باعتبــاره نصــا

 فــي علــم الاجتمــاع أو علــم الســيكلوجي الاجتماعــي. أو إذا 
ً
، أن نقــرأ النــص باعتبــاره نصــا

ً
بــدلا مــن ذلــك يلزمنــا، ولــو مؤقتــا

 كمــا نســترجع رؤانــا المناميــة ونحــن نحــاول فــك 
ً
شــئنا، بــدلا مــن ذلــك كلــه، أن نقــرأه قــراءة ســريالية أو وراء-واقعيــة، تمامــا

رمزياتهــا ونســعى إلــى معرفــة إســقاطاتها علــى حياتنــا الواقعيــة دون أن تدهشــنا غرابــة تفاصيلهــا.
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8-2

مناقب الزعيم وخوارقه

 »ومن كراماته الحوت في البحر يسافر معاه« ترجمة عبد الرحمن بن جابر

، مدعــاة للعجــب الشــديد. إن حجــم المطلوبــات ونوعهــا يعنــي أن 
ً
 كان أم سياســيا

ً
مــا يتوقعــه المجتمــع مــن الزعيــم، روحيــا

تتجــاوز قــدرات الشــيخ الزعيــم حــدود البشــرية المعهــودة بأشــواط بعيــدة، لا يســتثنى مــن ذلــك مجــال. وســنرى كيــف يرســم 

ود ضيــف الله صــورة الزعيــم الروحــي ابتــداءً مــن تشــكل صورتــه العامــة لأول دخولــه إلــى عالــم الكرامــات العاديــة، وصفاتــه 

الخارقــة فيمــا يتصــل بعاداتــه الشــخصية وتحكمــه فــي أفعالــه، حتــى الحاجــات الطبيعيــة كالأكل والشــرب والنــوم.

 فــي بدايــة أمــره وإن لــم تــدل عليــه دلائــل ظاهــرة، فالأمــر ليــس أمــر ظاهــر، لذلــك 
ً
يكــون الإرهــاص بنبــوغ الفقيــه وخوارقــه غالبــا

لا يلتقطــه إلا أهــل الكشــف. هــذا هــو الشــيخ إدريــس ود الأربــاب يخاطــب الفقيــه إبراهيــم بــن عبــودي: »أيــا فقيــه إبراهيــم 

 إلــى 
ً
مــن ســنة أم شــانق رأيــت العلــم يم�شــي طالبــك دخاخيــن دخاخيــن«. أمــا الشــيخ تــاج الديــن البهــاري  فــكان ســباقا

: »أنــا جئــت مــن بغــداد لأجــل  ً
اكتشــاف معــدن محمــد الهميــم ود عبــد الصــادق، فأســرع إلــى اصطفائــه مــن بيــن حيرانــه قائــا

هــذا الولــد. مثــل مــا بتعاينــوا لــي عاينــوا لــه«. ثــم يوجــه خطابــه لمحمــد الهميــم: »محمــد ولــدي ســبع ســنين لا ديــن ولا دنيــا 

 يقــال لهــا النــادرة، ســلوكة ودلوكــة«. إن مؤشــرات النبــوغ فــي الفقيــر محمــد 
ً
وبعدهــا تجيــك الدنيــا والديــن وتســكن أرضــا

الهميــم لــم يكــن ليراهــا إلا شــخص يملــك استشــفاف الشــيخ البهــاري.

وعندمــا يبــدأ الفقيــه فــي التجلــي تكــون الخــوارق الصغيــرة، مثــل الطيــران، مــن الأمــور الاعتياديــة التــي لا تثيــر كبيــر دهشــة، 

وقــد يطلبهــا صغــار الفقــرا أو المشــايخ كمــا حــدث للقــدال ابــن إبراهيــم بــن عبــودي المذكــور أعــاه، يحكــى »أن طلبتــه قالــوا 

لــه: يــا ســيدي نطلــب منــك ان ترينــا الطيــران فــي الهــواء فطــار بعنقريبــه فــي الهــواء والنــاس تنظــر لذلــك ثــم نــزل محلــه«. 

أمــا الفقيــه محمــد قيلــي ابــن الحــاج حبيــب الركابــي فيفعــل نفــس ال�شــيء، ولكــن بصــورة أكثــر دراميــة كمــا يرويهــا مو�ســى ود 

 بيــن الســماء والأرض ونــزل عنــد بــاب خلوتــه 
ً
ريــة، قــال: »فــذات يــوم جئنــا منتظريــن لــه لصــاة الصبــح فشــفناه جــاء طايــرا

وخطــى خطــوات عنــد نزولــه كالصقــر«. أي حجــل كمــا يحجــل الصقــر عنــد نزولــه إلــى الأرض.
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ومــن الكرامــات العاديــة التــي قــد تتفــق للمبتدئيــن ســوق الــركاوي، أي التــي يحمــل عليهــا المــاء. ففــي ترجمــة حمــد ولــد زروق 

ويســوقها  يوردهــا  للبحــر  الــركاوي  بســوّاق  مشــهور  الســام  عبــد  كرامة....ولــده  أبنائــه(  )أي  الأربعــه  مــن  واحــد  »لــكل 
بالمطــرق«. وفــي هــذا راحــة مــن عنــاء حملهــا فالــركاوي كثيــرة فــي مثــل ذلــك المســيد المزدحــم بالطلبــة، وكانــت مهمــة جلــب المــاء 

تقــع علــى أولئــك المبتدئيــن لا علــى كبــار الشــيوخ، فهــذه خارقــة تناســب مرتبتهــم.

والم�شــي علــى البحــر أيضــا مــن المعجــزات الشــائعة كمــا اتفــق لحســن ود بليــل الــذي م�شــى »علــى البحــر كالأرض وقــال: يــا حــي 

يــا كيــوم - بالــكاف مــن العجمــة-  وحــواره معــه نطــق بالقــاف )أي قــال يــا قيــوم( فغــرق فــي المــاء. فقــال لــه: قــل مثلــي مثلــي، 

فقــال مثلــه فم�شــى علــى المــاء«. والإشــارة هنــا إلــى أن الصــواب هــو مــا قالــه الشــيخ بصــرف النظــر عمــا تقولــه قواعــد اللغــة 

 هــو الظاهــر المعتــاد. ولا يخفــى مــا فــي القصــة مــن تعريــض بالعلمــاء الذيــن، فــي نظــر ناقديهــم، يهتمــون 
ً
فالصــواب ليــس دائمــا

بمخــارج الأصــوات وقلقلــة الحــروف أكثــر ممــا يهتمــون ببواطــن الــكلام وخوافيــه.

وحســن ود بليــل صاحــب حــالات إذا ثــارت عليــه تغيــرت لهــا الطبيعــة فقــد »أصبــح مــاء البحــر يومــا فــي دنقلــه دافيــا فســيل 

.» ً
ال القارح فقال: ولد بليل قامت عليه الحالة فغطس في البحر فأصبح دافيا

ّ
)فســئل( عن ذلك الشــيخ عووضة شــك

 صاحــب قــوة جســمانية عاتيــة مهمــا خدعــك بــؤس مظهــره. هــا هــو نعيــم بــن عبــد الشــركة ابــن الحــاج 
ً
والشــيخ الزعيــم أيضــا

 فــي خامّــه 
ً
 لــه مقيــدا

ً
 صاحــب لحيــة طويلــة، جــاء رجــل مــن الســلطنة وقبــض جمــا

ً
 قصيــرا

ً
الجعلــي النواهــي »وكان رجــا

)غــارة نهــب(، فطلبــه أن يــرد إليــه جملــه فامتنــع مــن ذلــك واســترذل خلقتــه، فخطــف الشــيخ نعيــم الجمــل بقيــده وطــار بــه 

فــي الهــواء حتــى رمــاه فــي محلــه. ويقولــون لــه ختــاف الجمــل بقيــده«. ويلاحــظ إشــارة المحــرر إلــى صــورة الفقيــه البدنيــة التــي 

أغــرت خصمــه باســترذالها، وقــد شــاع لــدى البعــض أن اللحيــة الدائــرة الطويلــة عنــوان المســكنة؛ فــإذا صاحبهــا قصــر القامــة 

كان ذلــك أدعــى للاســتهانة بصاحبهــا.

 مثــل هجــا ولــد عبــد اللطيــف الــذي »ردت لــه الشــمس يــوم مــات وذلــك 
ً
 عظيمــا

ً
وبعضهــم يبلــغ بــه التحكــم فــي الطبيعــة مبلغــا

أنــه متــزوج بامــرأة مــن توتــي ومــات العصــر، والبحــر ممتلــئ والشــمس مــا وســعت فــي خروجــه للشــرق اتقلبــت بقــت ضحــى«. 

لأن البحــر ممتلــئ بالنــاس الذيــن يريــدون التعديــة إلــى البــر الآخــر.

وبعــض آخــر مثــل مكــي الدقلا�شــي يتحكــم فــي طبائــع الكائنــات التــي يعجــز عــن التحكــم فيهــا أهــل الظاهــر الذيــن يقفــون عنــد 

حــدود ســلطان الدنيــا الزائــل، فقــد »شــكا إليــه المــك بــادي مــن التمســاح وقــال لــه: شــال حصانــي. فركــب علــى حصانــه 

ــع ففــي وقتــه التماســيح قلعــت ميتــة«.
َ
وغطــس فــي البحــر وقل

هنــاك جانــب آخــر مــن المناقــب الشــخصية يقــاس بــه قــدر الشــيخ. وهــو جانــب متعلــق بالظاهــر الدنيــوي وليــس بالخــوارق 

الغيبيــة، ذلكــم هــو جانــب الكــرم والإغــداق. ربمــا كانــت القصــة المشــهورة التاليــة تصــف بوضــوح وثــوق الرابطــة مــا بيــن الدينــي 

والاجتماعــي والسيا�ســي. يقــول ود ضيــف الله فــي ترجمــة مــازري بــن التنقــار أنــه: »ســلك الطريــق علــى الشــيخ إدريــس وســأله 

 
ً
عن أسم الله الأعظم فقال له: حتى يحضر حمد ولدي فأنه ما سألني عنه. فلما جاء حمد قام الشيخ إدريس مستندا
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 بالفركــة ودخــل بيــت النــار فوجــد فيــه الحريــم والخــدم والفقــراء شــادين المناطــق يســوطون فــي الكســرة فــي 
ً
عليهمــا متلفحــا

البــرام للضيفــان، فقــال لهمــا: وحــات الله، وحــات الرســول مــا عنــدي اســم غيــر هــذه المديــدة«. هــذ تفســير ذا مغــزى بليــغ 

مــن الشــيخ إدريــس لتلامذتــه وأبنائــه الذيــن ســيخلفونه حــول ضــرورة الكــرم والإنفــاق للشــيخ الزعيــم. والشــيخ إدريــس كانــت 

 والكســرة مديــدة يســوطها الفقــراء نــاس الطريقــة ومعهــم الخــدم فــي 
ً
لــه دنيــا عريضــة أدناهــا أن »قداحتــه ســتون قدحــا

البــرام شــادّين فــي وســطهم المناطــق. وصفتهــا دقيقــة وناضجــة وخميــرة؛ المــاء عليهــا مثــل المــرق، تــارة تكــون بــالإدام وتــارة 

بالمــاء. والهدايــا التــي تأتــي إليــه مــن الــزوار يأخذهــا المعتفــون )أي طــاب الحاجــات(«. إن بيــوت أولئــك الزعمــاء فــي الحقيقــة 

لــم تكــن مجــرد خــاوي أو مســايد وإنمــا مؤسســات متكاملــة تجمــع مــا بيــن التعليــم والإرشــاد الدينــي، وملجــأ للجائــع والضيــف 

فــي حلقــة قادمــة(، ومحتكــم  وابــن الســبيل، وحصــن سيا�ســي )للشــفاعة عنــد الســلطان والحمايــة مــن بطشــه كمــا ســيرد 

للتصالــح وإزالــة الخــاف )فــض النــزاع بالمصطلــح الحديــث(.

كذلــك كان الشــيخ حســن ود حســونة مضــرب المثــل فــي الجــاه والثــراء حتــى نــازع الملــك فــي مظاهــر الســلطة. وعندمــا أرســل الملــك 

بادي ود رباط مســتقدما الشــيخ حســن ود حســونة ســافر إليه الشــيخ في ســنار »تجنب في وجهه من الخيل ثلاثة وأربعون 

جنيبــة )أي ركوبــة مجهــزة للفــارس( ســروجها مخرتيــة وثلاثــة كراديــس )جماعــة مــن الخيــل( قدامهــم المــكادة )جنــود مرتزقــة 

أحبــاش( الشــايلين البنــدق ثلاثــة وأربعــون، وجمــال البديــد )جمــال الحمــل بخــاف الهجــن( ســبعون كلهــا جنايــب فــي وجهــه 

وهــو راكــب علــى جمــل بُطانــه حبــل. فلمــا جــاء فــي طــرف الدبــة خــرج الخطيــب والقا�ضــي والمقاديــم لنزولهــم والملــك بــادي 

 أخــد ملكنــا، فقــال )أي الشــيخ حســن(: قولــو لــه أنــا ملــك عرضــوه 
ً
طلــع فــوق الــراو )الدكــة( يتفــرج عليهــم، قــال: هــذا فكيــا

علــي وأبيتــه«. وكانــت ولائــم الشــيخ حســن تنبــئ عــن ثــراء لا تجــده إلا عنــد الملــوك. يحكــي الفقيــه عبــد الصــادق كيــف أقــام 

الشــيخ مائــدة عظيمــة فــي رمضــان خدمــت فيهــا فرخــات )إمــاء( الشــيخ الضيــوف بأطيــب أنــواع الطعــام، قــال: »جــاءت مايــة 

 
ً
 خالصــا

ً
وعشــرون فرخــة )أمــة( لابســات الفــرك والدقنــس وثيــاب المنيــر شــايلات قداحــة الكســرة وكل واحــدة لابســة كمــا

. وكل فرخــة وراهــا فرخــة  ً
قدامــه ســوار فضــة ووراءه ســوار. وكل واحــدة تابعاهــا فرخــة فــي أذنيهــا فدافيــت شــايلة صحنــا

فــي يدهــا ســوار فضــة ولابســة فــردة منيــر شــايلة قرعــة مغطــاة. الجميــع قعــدن فــي وجهــه. قــال: ودوا للفلانييــن كــذا كــذا. 

تقــوم الخــادم والفرختــان أم قــدح وأم صحــن وأم قرعــة حتــى فــرغ مــن الجميــع«.

يمكــن القــول أنــه قــد ســاد بيــن الشــيوخ الزعمــاء موقفــان مــن مظاهــر الجــاه والدنيــا. الموقــف الأول يمثلــه بجــاء الشــيخان 

إدريــس ود الأربــاب وحســن ود حســونة، فهمــا صاحبــا دنيــا عريضــة وجــاه ظاهــر، لكــن المخطوطــة تشــير بوضــوح إلــى أن الدنيــا 

لــم تغرهمــا بالانســياق وراءهــا، أي همــا ملكاهــا فــي أيديهمــا ولــم تملــك هــي قلبيهمــا. الموقــف الثانــي يمثلــه خيــر تمثيــل باســبار 

الســكري وهــو صاحــب رأي متشــدد فــي الدنيــا والجــاه،  حتــى لــو كان مصرفهمــا فــي النهايــة لمصالــح عامــة فــي الظاهــر. والقصــة 

التاليــة للشــيخ باســبار مــع الشــيخ حســن ود حســونة ومــا ســببته مــن حــرج توضّــح ذلــك الموقــف المتشــدد، ذلــك أن » الشــيخ 

)أي حســن ود حســونة( فــي قدومــه للأبــواب جــاء لزيارتــه فقــال )أي الشــيخ باســبار( لعبــد القــادر ولــده: أطبــل الخلــوة 

وقــل لهــم روّح إلــى نســري. مالــي قــدرة علــى أهــل الدنيــا. الشــيخ حســن جــاء بعســاكره وجنــوده، قالــوا لــه: مافيــش. النــاس 
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اقــف، قــال لهــم: خلــوه ماســك الــدرب مــا لانــه«. القصــة توضــح كيــف أن  (، والشــيخ )أي حســن( و
ً
صاحــت )أي اســتنكارا

 
ً
 شــديدا

ً
الشــيخ باســبار رفــض مقابلــة الشــيخ حســن عندمــا أتــاه تصحبــه مظاهــر الدنيــا، ممــا أدى إلــى تحــرج النــاس حرجــا

فقــد وقــف الشــيخ حســن بــكل هيبتــه ببــاب الشــيخ باســبار ولــم يســمح لــه بالدخــول. لكــن الشــيخ حســن يعــذر الشــيخ باســبار 

لأنــه يقــدر حقيقــة موقفــه المبدئــي فــي هــذه المســألة ويقــول »خلــوه! ماســك الــدرب مــا لانــه«، أي أنــه ماســك الــدرب لــم يلــن 

فــي مســكه، أو أنــه ماســك الــدرب خيــر مــن لانــا أو مالانــا، بمعنــى أفضــل منّــا.

الزهــد  فــي  باســبار  الشــيخ  موقــف  مــع  يتماثــل  العريضــة،  دنياهمــا  برغــم  حســن،  والشــيخ  إدريــس  الشــيخ  موقــف  لكــن    

الشــخ�صي، فدنياهمــا موجهــة للمجتمــع والنــاس مــن حولهــم وليــس لذواتهــم. الشــيخ باســبار »صايــم الدهــر وفطــوره كل 

ليلــة عنــد زوجتــه تجيــب لــه مديــدة يلعــق فيهــا لعقــات ويمــص أصابعــه منهــا ويمضمــض فــاه«. لذلــك يســتغرب الشــيخ 

باســبار عندمــا »ضافــه رجــل أعطــاه سنســتين )طرقتيــن كســرة( فأكلهــا الرجــل فقــال لخادمــه: شــوفيه كملهــن؟ فقالــت 

لــه: كملهــن. ثــم قــال لهــا: شــوفيه مــا انبعــج؟ قالــت لــه: هــو منتظــر عشــاه يجيبونــه لــه«. هــذا مطابــق لزهــد الشــيخ حســن 

ود حســونة الشــخ�صي، كمــا يرويــه لنــا الفقيــه عبــد الصــادق ود حســيب فــي قصــة مؤداهــا أن الزعيــم لا يخلــق بــه أن يبــدي 

، التــي أقامهــا الشــيخ حســن فــي 
ً
أي نهــم نحــو الدنيــا. يقــول الفقيــه عبــد الصــادق بعــد مــا وصــف الوليمــة المذكــورة ســالفا

رمضــان، كيــف أنــه ظــل يراقــب الشــيخ لينظــر كيــف يكــون أكلــه بعــد أن وزع كل ذلــك الطعــام لضيوفــه. يقــول إن الشــيخ 

الــة )خبــز( مصنوعــة فــي 
ّ
 فيــه مط

ً
 مــان مــاء قــرظ وطبقــا

ً
 »جــاب البوابــي طشــطا

ً
بعــد أن اســتوثق مــن أكل ضيوفــه جميعــا

الرمــاد وفتــه فــي القــرظ فأكلــه ثــم مضمــض فــاه وقــام للصــاة«. كذلــك كان الشــيخ حســن برغــم الثــراء العريــض ومظاهــر 

ونــه )أي يســتخرجون لحــاه( »ويفتلونــه وينســجونه للشــيخ يســويه 
ّ

الملــك المنافســة للحــكام يلبــس ثوبــا مــن لحــاء العشــر يمخ

. يقــال إن أكتافــه دبّــرت مــن لبــس قميــص العشــر، وجلــده الآخــر يزلــط ويبــرأ«. أمــا الشــيخ إدريــس فيوصــف بأنــه  ً
قميصــا

غــرب مــن أقاصيــص العطــاء عنــد العــرب. لكنــه برغــم 
ُ
كان كثيــر المــال واســع الدنيــا وكان رجــا معطــاءً تذكــرك عجائبــه بالم

علاقتــه الطيبــة مــع ملــوك ســنار يرفــض عــرض الملــك بــادي أبــو ربــاط بتقاســم الملــك معــه ويقــول: »هــذه دار النوبــة وأنتــم 

غصبتموهــا منهــم فأنــا لا أقبلهــا«، وهــو مــا يؤكــد زهــده وورعــه.

إلــى  نظــر  إذا  نقيــض  فــي طرفــي  يبــدوان  المقابــل،  فــي  ناحيــة وموقــف رفيقيــه  مــن  باســبار  الشــيخ  الموقفــان، موقــف  هــذان 

واحــدة. هــي  الزعمــاء  المشــايخ  لأولئــك  الشــخصية  المناقــب  أن  يتأكــد  جوهرهمــا  اختبــار  عنــد  لكــن  ظاهرهمــا، 



10

العامة السودانية  الحياة  الخارق ونفوذها على  الزعيم  صورة 
39أوراق تأسيسقراءة سريالية لعالم ود ضيف الله

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

8-3

الاستثنائية ولانهائية الأحكام

هو  يوم  ذات  الطير.  بمنطق  علمه  منها  وعادات،  وخوارق  كرامات  له  »ووقعت 
جالس والمشَاط يمشَط رأسه قابلته طيره بكوّة البيت، فسكسكت؛ فسكسك هو 
لها؛ فطارت، ثم جاءت طيرة أخرى فلما قابلته سكسكت، فسكسك هو لها. فقال 
له المشَاط: سألتك بالله الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك، وإنت إن قلت لها. 

قال: امرأة مع زوجها وفقت بينهما« ترجمة موسى بن يعقوب الفضلي

ننتقــل الآن إلــى مســتوى أرفــع مــن الخــوارق. فــإن الم�شــي فــوق المــاء، والطيــران، و»ســوق الــركاوي مــن البحــر بالمطــرق«، 

معجــزات أوشــكت أن تكــون عاديــة تتوفــر للجمهــرة مــن الفقهــاء الواصليــن أو للناشــئين المبتدئيــن منهــم دون عنــاء. بيــد أن 

المخطوطــة تشــير إلــى أن قلــة مــن المشــايخ اختصــت بنــوع مــن الكرامــات والخــوارق لــم تتوفــر مــن قبــل إلا لبعــض الأنبيــاء، 

كإحيــاء الموتــى وتكليــم الحيوانــات بلســانها. 

مثــال لذلــك نجــده فــي وصــف حســن ود حســونة وهــو مــن كبــار المشــايخ، أنــه يحيــي الموتــى. يقــول فيــه ود ضيــف الله: »قالــوا 

قــال الشــيخ إدريــس: الشــيخ حســن إن اتقنــع، الميــت إن قــال لــه قــم يقــوم«. أي أنــه عندمــا يتقنــع بثوبــه يكتســب مقــدرات 

 كامــا فــي ترجمــة الشــيخ حســن: 
ً
إضافيــة خارقــة لا يســتطيعها عامــة الفقهــاء والأوليــاء. ويخصــص ود ضيــف الله لذلــك فصــا

»الفصــل الثانــي فــي إحيايــه )إحيائــه( الموتــى وإبرايــه )إبرائــه( ذوي العاهــات. أحيــا بنــت الريــس فــي الخشــاب وأمهــا اســمها 
أم قيمــة جــاءت لــه قالــت يــا ســيدي بنتــي ماتــت، أبوهــا مالــه مــال حــرام، كفنهــا لــي. فم�شــى إليهــا شــافها قــال لهــا: بنتــك 

 لأن بعــض النــاس 
ً
طيبــة مــا ماتــت. قومــي فتمالــت روحهــا وقامــت«. وإن كنــت تعتقــد أن هــذه الحالــة يمكــن تفســيرها علميــا

، فهــاك هــذه الحالــة الأخــرى التــي مكــث فيهــا الغريــق ثلاثــة 
ً
تحــدث لــه حالــة تشــبه المــوت وليســت بالمــوت فهــو يقــوم منهــا حيــا

أيــام بطولهــا فــي البحــر. يقــول: »وأحيــا عفيشــة ولــد أبكــر، غــرق فــي بحــر الخشــاب فمكــث فــي البحــر ثلاثــة أيــام وانق�ضــى 

نحبــه فقالــوا لــه: صلــي علــى حــوارك. قــال: أنــا مــان حســن الأول عنــد ســيدي! حــواري غرقــان لــه ثلاثــة أيــام مــا أخبــره؟. 

فلمــا رآه قــال لــه: قــم، فقــام وتمالــت روحــه«. ويم�ضــي الكتــاب فــي إحصــاء تلــك الحــالات مــن غيــر لبــس ولا هــوادة.
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بــل إننــي أقــرأ قصــة القا�ضــي دشــين المشــهورة مــع محمــد الهميــم وفــق مبــدأ الخــرق الاســتثنائي. والقصــة معروفــة تزعــم إن 

الشــيخ محمــد الهميــم »فــي حالــة الجــذب الإلهــي زاد فــي نكاحــه مــن النســاء علــى المقــدار الشــرعي وهــو أربــع وجمــع بيــن 

الأختيــن ... فأنكــر عليــه القا�ضــي دشــين حيــن قــدم محمــد الهميــم أربجــي وحضــر صــاة الجمعــة بأربجــي. فلمــا أراد الخــروج 

مــن الجامــع   قبــض دشــين لجــام الفــرس وقــال خمســت وسدســت وســبعت، مــا كفــاك حتــى جمعــت بيــن الأختيــن. فقــال 

لــه: مــا تريــد بذلــك. قــال أريــد أن افســخ نكاحــك لأنــك خالفــت كتــاب الله وســنة الرســول صلــى الله عليــه وســلم. فقــال لــه 

 فقــال لدشــين: اتــرك أمــره وخلــه مــا بينــه وبيــن ربــه. 
ً
الرســول أذن لــي والشــيخ إدريــس بيعلــم. وكان الشــيخ إدريــس حاضــرا

فقــال: دشــين مــا بهمــل أمــره وقــد فســخت نكاحــه. فقــال الشــيخ محمــد الهميــم لدشــين: فســخ الله جلــدك، فيقــال إنــه 

 حتــى انفســخ جلــده«.
ً
 شــديدا

ً
مــرض مرضــا

قبــل الاســتطراد فــي تأويــل هــذه القصــة أود أن أذكــر بأننــي اشــترطت أن يقــرأ كتــاب ود ضيــف الله ليــس باعتبــار أن مــا ورد فيــه 

صحيــح أو غيــر صحيــح، أو أنــه كتــاب تعــرف منــه أحــكام الديــن، وإنمــا باعتبــار أنــه رؤيــا وراء-واقعيــة، وكتــاب نتفحــص مــن 

خلالــه تكويــن البنيــة النفســية والعقليــة فــي الســودان الأوســط فــي القــرون الخمســة الماضيــة. ولا أرغــب فــي مخالفــة المنهجيــة 

التــي ألزمــت بهــا نف�ســي، لكــن لمــا أثارتــه تلــك القصــة مــن حساســيات اجتماعيــة واســتنكار، أود أن أوضــح رأيــي iفــي هــذه الحالــة 

وحدهــا، وهــو أن المآخــذ التــي ذكرهــا القا�ضــي دشــين فــي معــرض احتجاجــه علــى الشــيخ الهميــم، بعيــدة الاحتمــال فــي مجتمــع 

محافــظ ومتشــدد فــي مســألة الأنســاب ومتشــرب بالقيــم الدينيــة، كمــا كان ومــا يــزال مجتمــع الســودان. والتأويــات للخــاف 

بيــن الرجليــن فــي تلــك الحادثــة عديــدة. مثــل أن الحقائــق التــي بنــى عليهــا القا�ضــي دشــين حكمــه لــم تكــن صحيحــة. فالأختــان 

»بنــات نــدودة« اللتــان أشــار إليهمــا ود ضيــف الله ربمــا لــم تكونــا فــي عصمــة الشــيخ محمــد الهميــم فــي وقــت واحــد، أو ربمــا 
أنهمــا لــم تكونــا أختيــن فــي الحقيقــة وإنمــا تربتــا فــي بيــت واحــد؛ أو أن النســاء الســت أو الســبع اللائــي أشــار إليهــن القا�ضــي 

دشــين  بقولــه »سدســت وســبعت« لــم يكــن كلهــن فــي عصمــة الشــيخ محمــد الهميــم فــي وقــت واحــد.

برغــم ذلــك، فــإن القصــة، صحــت حقائقهــا أم لــم تصــح، هــي ترميــز للصــراع الأزلــي بيــن الفقهــاء والأوليــاء. القا�ضــي دشــين 

يمثــل الشــريعة الظاهــرة كمــا يقولــون، والهميــم يمثــل الحقيقــة، كمــا يدعــي البعــض. لذلــك يســارع ود ضيــف الله ليبــرر قصــة 

الهميــم بأنــه كان مــن الملامتيــة الذيــن هــم كمــا يصــف »طائفــة مــن الصوفيــة تفعــل اللــوم وتخالــف الشــرع فينكــر عليهــم 

 مــن الشــهرة«. ولا شــك 
ً
 للنفــس وخوفــا

ً
الخلــق. بعضهــم يعطــب المنكــر عليهــم وبعضهــم قصدهــم إنــكار الخلــق هضمــا

 لهــذا التبريــر غيــر المقبــول، لكــن هــذه ليســت القضيــة الآن. الحقيقــة هــي أن 
ً
أن الســادة الصوفيــة لهــم رأي مخالــف تمامــا

القا�ضــي دشــين والهميــم قــد جــاءا مــن طرفــي نقيــض مــن حيــث المفاهيــم، ولا أســتبعد أنهمــا لــم يســتلطفا بعضهمــا البعــض، 

كمــا يحــدث بيــن النــاس والعلمــاء، لذلــك فــإن إجابــات الشــيخ محمــد الهميــم الجافــة لــم تكــن نابعــة مــن إقــرار بمــا اتهمــه بــه 

 بالإجابــة علــى أســئلة القا�ضــي واتهاماتــه.
ً
القا�ضــي دشــين، بــل مــن أنــه لــم يــر نفســه ملزمــا

لكــن الضجــة التــي أثارتهــا هــذه القصــة فــي عهدنــا هــذا هــي فــي حــد ذاتهــا مثيــرة للاهتمــام، لأنهــا توضــح تحــولا فــي قبــول المجتمــع 

لــدلالات تلــك القصــة عمــا كان عليــه الحــال قبــل مائتــي عــام. لقــد احتــج أحفــاد الشــيخ الهميــم علــى القصــة وكذبــوا مــا ورد فيهــا 
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مــن اتهامــات للشــيخ الهميــم، والحــق معهــم، لأنهــا مجــرد قصــة مرويــة فــي كتــاب لــم يقــم مــا يعضدهــا. لكــن العبــرة الحقيقيــة 

 فــي ذلــك الزمــن البعيــد ولــم تثــر روايتهــا آنــذاك الاعتراضــات 
ً
لأغــراض فرضيتنــا الراهنــة هــي أن هــذه القصــة قــد رويــت فعــا

التــي أثارتهــا الآن، فمــا تفســير ذلــك؟ يلاحــظ قبــل محاولــة تفســيرها أن هنــاك قصــة شــبيهة بهــا تــروى فــي ترجمــة صغيــرون 

 مــن غيــر زوج ينكحهــا« إلــى آخــر الترجمــة.
ً
الشــقلاوي الــذي يزعــم الكتــاب أنــه »كان يــرد المطلقــة ثلاثــا

الــدلالات المســتخلصة مــن هــذه الروايــات هــي أن القــدرة علــى إحيــاء الموتــى ومخاطبــة الحيــوان بلســانه، ممــا لــم يتفــق إلا 

للأنبيــاء، والتفويــض بمخالفــة ظاهــر الشــريعة، كمــا يقــول بعضهــم، هــي مــن الكرامــات الخاصــة وتأخــذ كلهــا مــن نفــس النبــع، 

وهــو أن الولــي لــه تفويــض خــاص يبيــح لــه الاســتثناء، بحيــث لا يعتــرض علــى أفعالــه ولا تعتبــر مخالفــة لحقيقــة الشــرع. ربمــا 

مــن هنــا ترســخ فــي المخيلــة العامــة مفهــوم الاســتثنائية ولا نهائيــة الأحــكام، ويعنــي أن الشــيخ أو الزعيــم، أو صاحــب الســلطة، 

يجــوز أن تبلــغ مرتبتهــم درجــة الاســتثناء مــن الســنن العامــة. وبذلــك يمكــن لأي نــص قانونــي أو شــرعي أو حكــم قضائــي أن 

 للتعديــل والاســتئناف إذا تدخــل الزعيــم فاســتخدم ســلطانه الاســتثنائي الــذي يســتمد مــن معيــن 
ً
، أي قابــا

ً
يصبــح لا نهائيــا

الغيــب.

مــن الطريــف أن قيقلــر باشــا فــي مذكراتــه عــن الســودان))) قــد أشــار إلــى معنــى قريــب مــن هــذا. جــاء قيقلــر باشــا، المهنــدس 

 لمصلحــة التلغــراف، 
ً
النمســاوي إلــى الخرطــوم عــام 1873 ليوصــل كيبــل التلغــراف مــا بيــن الخرطــوم وبربــر، ثــم أصبــح مديــرا

 لغــردون باشــا فــي فتــرة ولايتــه الأولــى )1877-79( وبقــي حتــى 1883، حيــن عينــه عبــد القــادر باشــا، الحاكــم 
ً
وعمــل مســاعدا

 لــه لفتــرة قصيــرة. وقــد كتــب مذكراتــه عــن الفتــرة التــي قضاهــا فــي الســودان وانتقــد القــوى الغربيــة والقناصــل 
ً
العــام، نائبــا

الأوربييــن فــي الخرطــوم لتقاريرهــم المضللــة عــن الثــورة المهديــة التــي كانــت قــد اندلعــت عــام 1881. ومذكراتــه عبــارة عــن تأريــخ 

. وقــد وصــف أحــوال الســكان 
ً
 سياســيا

ً
اجتماعــي ووصــف لــإدارة فــي الخرطــوم والحيــاة فــي مجتمعهــا أكثــر مــن كونهــا تأريخــا

 لأصحــاب 
ً
بيتــه كان مفتوحــا بــارع التصويــر. ويبــدو مــن مذكراتــه أن  الفتــرة بعيــن أوربــي دقيــق الملاحظــة  تلــك  فــي  والإدارة 

الحاجــات مــن المواطنيــن عندمــا تولــى المســئولية العامــة. وقــد أشــار إلــى نزعــة أصحــاب الحاجــات إلــى القفــز بمطالبهــم إلــى 

 حتــى وإن صــدر مــن محكمــة 
ً
المســئول الأول دون المــرور بالنظــم الديوانيــة، كمــا أشــار إلــى أنهــم لا يعتبــرون القــرار نهائيــا

الاســتئناف، وهــي منتهــى التحاكــم آنــذاك، وبذلــك تبقــى القــرارات متعلقــة بالأشــخاص لا بالنظــم الديوانيــة ولا بالمؤسســات. 

ألا مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة!

(1) The Sudan Memoirs of Carl Christian Giegler Pasha (1873-83) Ed. Richard Hill. Oxford University Press.
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8-4

العلاقة بالسياسة والسلطة )أ(

»ومنها أن ناصراً ولد أم حقين العدلانابي قال لبلال في مشاتمة: أبو الفرخات، 
فسمع بذلك الفقيه محمد فقال له: أبو الفرخات بلال ولدي يا ناصر؟ راجي الله 
حتى  النقارة  مثل  صارت  بطنه  الطوحال؛  ناصر  فأصاب  جنى.  بلا  تحمل  عليك 

توفى« ترجمة محمد بن الشيخ الزين

مــن المفيــد التفتيــش عــن أصــول المفاهيــم الموجهــة للســلوك السيا�ســي لأولئــك الزعمــاء فــي ذلــك العالــم القديــم. ومــن أهــم تلــك 

الأصــول هــو الموقــف مــن الســلطان وأصحابــه وطريقــة التعامــل معهــم. يدخــل فــي ذلــك الموقــف الموالــي للســلطان، كمــا يدخــل 

الموقــف المعــادي لــه، وهــو مــا يدخــل فــي مهمتنــا محاولــة ســبر خفايــا ســلوك المعارضــة السياســية بالتعبيــر الحديــث. 

 عــن عالــم السياســة المتســم عــادة بالواقعيــة الشــديدة. لكــن المتأمــل فيــه 
ً
فــي ســرياليته بعيــدا يبــدو عالــم ود ضيــف الله 

 مــن أولئــك الزعمــاء الدينييــن الذيــن ضمهــم الكتــاب كانــوا أصحــاب نفــوذ 
ً
يتبيــن لــه أنــه عالــم غــارق فــي السياســة، وأن كثيــرا

سيا�ســي بدرجــات متفاوتــة وأســاليب متباينــة. لقــد كانــت العلاقــة بينهــم وبيــن الســلطان حيــة وديناميكيــة، ولعــل فــي إيــراد اســم 

عجيــب الكبيــر فــي الخمســة الذيــن ســلكهم تــاج الديــن البهــاري إشــارة قويــة إلــى ذلــك الترابــط مــا بيــن الدولــة ومؤسســة الزعمــاء 

الدينييــن الاجتماعييــن.

ولغــرض التبســيط فــي هــذه العجالــة دعنــا نلخــص المواقــف مــن الســلطة والسياســة فــي ثلاثــة نمــاذج. النمــوذج الأول يمثلــه 

مــرة أخــرى خيــر تمثيــل الشــيخ حســن ود حســونة والشــيخ إدريــس ود الأربــاب، وهــو يقــوم علــى مــوالاة الســلطة مــوالاة ظاهــرة 

وباطنــة، وعلــى تبــادل الاعتــراف والمنافــع معهــا. وهــي ليســت علاقــة انتهازيــة كمــا يتبــادر إلــى الذهــن، ولكنهــا مؤسســة علــى رأي 

شــرعي مســنود. أنظــر مثــا إلــى فقــه الشــيخ إدريــس ود الأربــاب فــي تحريــم الدخــان )الســجائر( عندمــا أفتــى الشــريف عبــد 

الوهــاب راجــل أم ســنبل بإباحتــه أمــام الشــيخ عجيــب، »فقــال لــه الشــيخ عجيــب: الشــيخ إدريــس قــال بحرمــة شــرب 

الدخــان. فأنكــر ذلــك )أي الشــريف عبــد الوهــاب( وقــال: مــن راســه أو مــن كراســه«، وعندمــا واجــه الشــيخ عجيــب الشــيخ 

إدريــس بــرأي الشــريف عبــد الوهــاب قائــا: »ولمــا أخبرنــاه بقولــك قــال مــن راســه أو مــن كراســه. فقــال لــه الشــيخ إدريــس: 
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قــد حرمــه ســلطان إســامبولي، الســلطان مصطفــى )أي الســلطان العثمانــي(، ومذهــب مالــك ر�ضــي الله عنــه أن طاعــة 

الســلطان تجــب فيمــا لــم يــرد فيــه نــص شــرعي«. هنــا مربــط الفــرس، فالعلاقــة الحميمــة بيــن الشــيخ إدريــس والشــيخ حســن 

ود حســونة مــن ناحيــة والســلطنة مــن ناحيــة أخــرى مؤسســة علــى رأي فقهــي واضــح ومؤيــد، لذلــك لــم تتــأزم هــذه العلاقــة 

 فــي 
ً
قــط، فيمــا يــروى لنــا، ولــم تنزلــق إلــى الأزمــة حتــى عندمــا ينافــس مظهــر أولئــك الشــيوخ مظاهــر الملــوك كمــا أوردنــا ســابقا

قصــة الشــيخ حســن ود حســونة مــع الملــك بــادي ولــد ربــاط. هــذا النمــوذج مــن زعامــات المجتمــع يضــم عــددا لا بــأس بــه مــن 

الفقهــاء، منهــم علــى ســبيل المثــال، إضافــة إلــى مــن ذكرنــا، الخطيــب عمــار بــن عبــد الحفيــظ إمــام ســنار حاضــرة الســلطنة، 

 عنــد الملــوك والســاطين«.
ً
وكان ذا شــفاعة عظيمــة عنــد ملوكهــا؛ ومنهــم جنيــد ود طــه الــذي »أعطــاه الله قبــولا تامــا

النمــوذج الثانــي قائــم علــى علاقــة محــاذرة، لا فيهــا تقــرب مــن الســلطان، ولا فيهــا مواجهــة صريحــة. هــؤلاء كانــوا يتجنبــون 

. يمثل هذا النموذج 
ً
الســلطان؛ لا يشــككون في مشــروعيتهن لكنهم يحذرون القرب منه ومداهنته ويروغون من لقائه أصلا

خيــر تمثيــل الفقيــه خوجلــي عبــد الرحمــن )أبــو الجــاز( الــذي عندمــا ســافر مــع المضــوي محمــد بــن محمــد أكــداوي، ودخــل 

الأخيــر ســنار لزيــارة الملــك أونســة، »امتنــع الشــيخ خوجلــي مــن دخــول ســنار وانتظــره بمدينــة أربجــي«. فالشــيخ خوجلــي 

لكــم ينكــر علــى الشــيخ أكــداوي دخولــه ســنار لكنــه هــو نفســه أبــى دخولهــا لأنــه كان«مــن أخلاقــه أنــه لا يكاتــب الســلطنة ولا 

يرســل إليهــم مــع أنــه كثيــر الشــفاعة والجــاه«، أي أنــه كان لا يتشــفع عندهــم بالســعي إليهــم، لكنــه يتشــفع فــي شــئون الخلــق 

وليــس فــي شــئونه الخاصــة إذا جــاءه أحــد أولئــك الحــكام، أو رســول منهــم، للزيــارة. أمــا هــو فحريــص علــى إبقــاء المســافة بينــه 

 لمــا يمثلــه باعتبــاره حامــل قــرآن. ولذلــك وصــف بأنــه »لا يقــوم إلــى ظالــم فــي شــفاعة«، و الظالــم هــو الحاكــم 
ً
وبينهــم إكرامــا

فــي الغالــب. قــارن بيــن هــذا الموقــف وموقــف الشــيخ إدريــس ود الأربــاب الــذي »دخــل ســنار إحــدى وســبعين مــرة فــي مصالــح 

المســلمين«. إضافــة إلــى أنــه كان عيبــة نصــح الحــكام، فهــو الــذي نهــى الشــيخ عجيــب »حيــن شــاوره علــى حــرب الفونــج وقــال 

 فقتــل 
ً
لهــم إنهــم غيــروا علينــا العوايــد، فقــال )أي الشــيخ إدريــس( لــه: لا تحاربهــم فإنهــم يقتلونــك«، وقــد حــدث ذلــك فعــا

الفونــج الشــيخ عجيــب بعــد ذلــك فــي معركــة كركــوج. لكــن هذيــن الموقفيــن المتباينيــن لــم يفســدا العلاقــة بيــن صاحبيهمــا، ولــم 

يتــردد الشــيخ خوجلــي أن يعتــرف بفضــل الشــيخ إدريــس فيقــول: »الشــيخ إدريــس أعــرف بطــرق الســماء مــن طــرق الأرض«.

مثــال آخــر للنمــوذج الثانــي، المتباعــد مــن الســلطان، هــو الشــيخ حمــد بــن محمــد بــن علــي المشــيخي )الشــهير بــود أم مريــوم(، 

 علــى الملــوك فمــن دونهــم«؛ 
ً
 عــن المنكــر لا تأخــذه فــي الله لومــة لايــم، مغلظــا

ً
 بالمعــروف ناهيــا

ً
الــذي قيــل فيــه إنــه »كان آمــرا

 لا تأخــذه فــي الله لومــة لايــم، غيــر مكتــرث بالملــوك فمــن دونهــم«؛ والفقيــه 
ً
 تقيــا

ً
والفقيــه محمــد ود دوليــب الــذي »كان ورعــا

 للظلمــة«.
ً
ابــا

ّ
 وعط

ً
جنيــد بــن الشــيخ محمــد النقــر الــذي كان »مجذوبــا

 
ً
أمــا النمــوذج الثالــث، فيمثلــه جماعــة كانــوا ملجــأ للجمهــور فــي اللحظــات التــي يطفــح فيهــا كيــل الحــكام فيتخذهــم النــاس ملاذا

مــن بطــش أولئــك وبطــش جنودهــم. ويتــدرج هــؤلاء الزعمــاء المتصــدون لحمايــة العامــة بتــواز مــع تــدرج أصحــاب الســلطة، مــن 

شــيخ الحلــة إلــى جامعــي الضرائــب إلــى قــادة حمــات النهــب الســلطانية التــي كانــوا يســمونها الخامّــة.
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 بعينهــا قــد أجبرتهــم علــى مواجهتهــا. وقــد تكــون تلــك 
ً
بعــض هــؤلاء الزعمــاء لــم يكونــوا فــي الأصــل معاديــن للســلطة لكــن ظروفــا

المواجهــات مشــاحنات صغيــرة مــع صغــار ممثلــي الســلطة، كمــا حــدث للمســلمي الصغيــر حيــن اتهمــه بــادي الدويحــي شــيخ 

 بســرقة شــاه، »وقيــد )أي بــادي الدويحــي( المســلمي فقــال: أنــت ســراق بترمــي فوقــي درب المــك )أي تســبب لــي 
ً
الحلــة ظلمــا

ملاحقــة الســلطنة ومســاءلتها(. أقعــد إلــى أن يجيئــوا أهــل الشــاة، وقيّــد المســلمي. فقــال )أي المســلمي(: أنــا مــان ســراق،  

ونــي أصلــي الظهــر والعصــر. قعــد بــادي يضحــك عليــه حتــى غربــت الشــمس وبــادي ختولــه منبــره 
ّ

دخــل وقــت الصــاة فك

ــق مــا تفكونــي أصلــي فقــال لــه بــادي: مــا نفــكك يــا ســراق قبّــال  وبخســته فــي وجهــه. قــال )أي المســلمي(: وقــت المغــرب ضيٌّ

ــوْ 
َ
ــوْ ل

َ
ل

َ
ــوْ فــي رجلــي بــادي وانطبلــت الطبلــة«. هَــوْ و ت

َ
ــوْ ل

َ
ســيد الشــاه مــا يجــي. فقــال المســلمي: هَــوْ، فانفــك القيــد منــه و تل

ــوْ طــارت فــي الهــواء وانطبلــت فــي رجلــي بــادي 
َ
ــوْ ل

َ
ل

َ
حكايــة عــن الصــوت، أي لأول مــا قــال الشــيخ هَــوْ انفكــت منــه الطبلــة، ثــم ت

شــيخ الحلــة وممثــل الســلطة.

ومــن المجابهــات الصغيــرة العارضــة التــي ينتصــر فيهــا الفقيــه ويشــفي غليــل الجمهــور مــن أهــل الســلطة مــا حــدث لعلــي اللبدي، 

»عنــده خــادم واحــدة قــام عليهــا أربــاب الديــون وشــكوه علــي شــيخ راو فقبــض لهــم الخــادم فقــال )أي اللبــدي( لــه: مــا 
 فــي شــعبة فــي بيتــه 

ً
 مربوطــا

ً
 مزنــدا

ً
 فــي داره مقيــدا

ً
عندنــا مــن يعولنــا غيــر هــذه الخــادم اتركهــا. فامتنــع، فأصبــح مقبوضــا

مــن غيــر أن يــرى فيــه حديــد. فقــال لهــم: أطلقــوا الخــادم ود اللبــدي قابضنــي فلمــا حلوهــا انحــل«. وشــيخ راو المذكــور هــو 

شــيخ حــوش الملــك، أي ممثــل الســلطة.
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8-5

العلاقة بالسياسة والسلطة )ب(

»ومشى إلى أصحابه فأخبرهم به فركبوا طالبين له تراهم يمشون حتى أصبح 
أم جباي، فقال لهم  المندرة في قرى  أنفسهم صعيد  الصباح عليهم، فوجدوا 

الشيخ الجنيد: إن كان ما عاين يرميكم وراء جبل قاف« ترجمة بدوي أبو دليق

 أوســع، كمــا حــدث للقــدال 
ً
وقــد تجــري المجابهــة، لا فــي قضيــة خاصــة كمــا ســبق وصفــه، وإنمــا فــي قضيــة عامــة تخــص جمهــورا

بــن الشــيخ إبراهيــم بــن عبــودي عنــد جبايــة الضرائــب، »وكان الفونــج فــي أول ملكهــم فرضــوا علــى قبايــل العــرب تــوّارات 

العســكر )ضرائــب فــي عهــد الفونــج(، كل قبيلــة عمــرة لبــن وقــوم معلومــون ينفقونهــم الفطيــر. ففــي أول مــن خلافــة القــدال 

 فذبحــوا العجــول، فجــاءت إمــرأة إلــى القــدال ووجدتــه الحــاق يأخــذ شــعره فقــال: 
ً
جــاء أهــل التــوّارات فمــا وجــدوا لبنــا

يــا ود إبراهيــم خلافتــك لا هــي بخيتــة ولا هــي ســعيدة علينــا؛ فــي عمــرة لبــن تذبــح العجــول؟ فحصلــت لــه حالــة، فــإن الشــعر 

قــدّ المــوس وهــي بيــد الحــاق فســمع ملــك الفونــج فعفــا عــن التــوّارات التــي علــى قبيلتــه«. وهــذه مــن القصــص الشــائعة، 

 عــن الإجــراء الــذي كان يزمــع 
ً
إذ حيــن تقــوم الحالــة علــى الشــيخ يكــون القــرار الحكيــم أمــام صاحــب الســلطة أن يتراجــع فــورا

 مــن العقوبــة التــي لا يــدري مــن أيــن ومتــى تأتيــه. وبحســب ود ضيــف الله فــإن المتمكنيــن مــن المشــايخ كان لهــم هــذا 
ً
عليــه خوفــا

الاختصــاص الــذي أصبحــوا بموجبــه دريئــة لمســاكين النــاس مــن ظالميهــم.  

 لكــن اللعنــة تصيــب مــن بعــده مــن ظلمــوه وتبقــي فــي أبنائــه وأحفــاده، مثــل 
ً
وقــد يرغــم الفقيــه علــى المواجهــة ويخســرها ظاهريــا

مــا حــدث فــي قصــة الفقيــه مختــار بــن محمــد جــودة الله، مــن دار الريــح بكردفــان، حيــن رفــض مظاهــرة الســلطان جنقــل، 

ســلطان الفــور، فــي حربــه علــى الملــك دكيــن. فــإن الســلطان لمــا ســمع ذلــك »قــال: ارفعــوا البتيــر )رايــة الحــرب(، فلمــا رفعــوه 

قــال: إن شــاء الله الفقيــه مختــار نقتلــه وندفنــه عندنــا لنــزوره. فقبقــب عليهــم فوجــد الفقيــه فــي المجلــس وحيرانــه فــي 

المطالعــة، فقتلــه هــو وحيرانــه وأهــل بلــده وســبى أموالهــم. فببركــه الفقيــه مختــار الســلطان جنقــل قتــل فــي تلــك الأيــام 

 هــذا يقتــل هــذا، إلــى زماننــا هــذا، اليمــوت علــى الفــراش فيهــم قليــل مثــل عيســاوي«.
ً
وتــرك نحــو خمســين ولــدا
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أمــا أعنــف المواجهــات وأشرســها فــي قضيــة عامــة فهــي التــي حدثــت بيــن الســلطنة وحمــد النحــان )ود الترابــي( الــذي كان 

 للحــكام حتــى وصــف بأنــه »لا يقبــل الهديــة ولا لــه جــاه ولا شــفاعة عنــد الســلطنة«. يبــدأ الأمــر بمواجهــة غيــر 
ً
مجافيــا

مباشــرة حيــن يرســل الشــيخ حمــد حــواره )ميــرف( إلــى ســنار لإخبــار أهلهــا بــأن المهــدي قــد ظهــر )يقصــد نفســه(، فيقتــل الملــك 

»فــي غيــر الوقــت«. وفــي تلــك الأيــام   ويجــره فترعــد الســماء وتبــرق وتهطــل الأمطــار وتســيل الســيول 
ً
بــادي أبــو دقــن ميرفــا

تــل، ضربــه المــكادي )حــارس حب�شــي مرتــزق( بحربــة، فقــال الشــيخ حمــد فــي الشــرق )كان حينهــا فــي الحــج(: تــارك 
ُ
»الملــك ق

)ثــأرك( يــا ميــرف ولــدي«.

ومــن أمتــع فصــول الكتــاب وصــف المواجهــة الكبــرى بيــن الشــيخ حمــد النحــان وأحــد قــواد الســلطنة. وهــي قصــة ملحميــة 

طويلــة لصــراع الشــيوخ والســاطين تتلخــص فــي أن الملــك بــادي الأحمــر، بعــد أن قتــل وزيــره ووزّر ابــن خالتــه، أخــرج حملــة 

 لا يعــرف لكبــار البلــد حرمــة، كمــا لا يتــورع مــن نهــب 
ً
 قاســيا

ً
بقيــادة ســليمان التمامــي. ويبــدو أن ســليمان التمامــي كان رجــا

المواطنيــن مــن أجــل إطعــام )الحربــة( أو الحملــة التــي يقودهــا. وترتعــد الجزيــرة بأكملهــا ويضــج النــاس مــن تكاليــف الحملــة 

 ولا يعيرهــم 
ً
عليهــم ونهــب الجنــد لهــم. ويحــاول الفقهــاء اســترضاء ســليمان التمامــي بشــتى الوســائل، لكنــه لا يلقــي لهــم بــالا

 
ً
أذنــا. فهــذا هــو الفقيــه ولــد مدنــي بعــد أن يئــس مــن إقنــاع ود التمامــي يدعــو الله أن يلقّيــه جــزاءه علــى يــد الشــيخ حمــد قائــا

 فايــر )يعنــي الشــيخ حمــد(«. وهــذا الشــيخ دفــع الله ابــن 
ً
»نحــن مــا عندنــا عليــه قــدرة. الله يرميــه فــي شــايب الصوفيــة أبســما

الشــيخ أحمــد الطريفــي يطلــب الشــفاعة عنــد ســليمان التمامــي فبــدلا مــن أن يكرمــه يأمــره بالنــزول مــن جملــه فيدعــو الشــيخ 

عليــه: »الله يرميــه فــي كبيــر الصوفيــة )يعنــي الشــيخ حمــد(«. ثــم ينــزل ســليمان بحربتــه )حملتــه( عنــد خليــل ود أفــرش شــيخ 

 أمامــه يظنــون أنــه يكرمهــم بدعوتهــم إلــى الجلــوس علــى 
ً
كلكــول في�ســيء إليــه ويــزدري المقاديــم الذيــن دخلــوا عليــه وظلــوا وقوفــا

الفــرش، فــا يكــون منــه إلا أن ينتهرهــم ويســخر منهــم بقولــه: »أمســكوا الجابــرة )الأرض( جبــرت علــي رؤســكم الغــاد، مــا 

عنــدي ليكــم عتانيــب )أي بــروش(«. ويم�ضــي ود ضيــف الله فــي تهيئــة المســرح بهــذه المناظــر المعبــرة للمواجهــة الأخيــرة المباشــرة 

 فايــر«. وعندمــا تجــري المصادمــة تكــون ذات دويّ، فالشــيخ 
ً
بيــن ســليمان التمامــي والشــيخ حمــد »كبيــر الصوفيــة أب ســما

 ليردع 
ً
عندمــا احتــدم الجــدل بينــه وبيــن ســليمان »صرصــر ســنونه وطالــت أنفــه وأذنــاه«. فــي الأحــوال العاديــة كان هــذا كافيــا

صاحــب الســلطة، لأن المشــهور هــو أن الفقيــه صاحــب »الإيــد اللاحقــة« عندمــا تصيبــه مثــل تلــك الحالــة لا يقــف حائــل بينــه 

وبيــن أن يفعــل بخصمــه الأفاعيــل ويســتنزل عليــه غضــب الســماء.

 ســوى أنــه »أومــأ إلــى المــك 
ً
أنظــر إلــى قصــة المــك نفســه، دعــك مــن أحــد قــواده، مــع مكــي الدقلا�شــي حيــن لــم يفعــل الأخيــر شــيئا

، اضطــر الملــك 
ً
 فــي حــق الملــك أمــام فقيــر لا يملــك مــن حطــام الدنيــا شــيئا

ً
 مشــينا

ً
 معيبــا

ً
بأصابعــه فــزاغ«. ولمــا كان هــذا فعــا

إلــى أن يفســر ســبب تصرفــه »فقــال لأصحابــه: إن كان مــا زغــت فــإن إصبعــه يقــد را�ســي«. هــذا يؤكــد أن ســليمان التمامــي 

لــم يكــن بالرجــل الجبــان ولا العيــي، بــل كان فــي غايــة الشــجاعة وهــو يوجــه كلامــه بلــؤم وفصاحــة إلــى الشــيخ فــي غيــر مــا وجــل 

ولا مهابــة: »شــوف الفقيــر الســاحر )لأنــه أطــال أنفــه وأذنيــه(، أنــا قبلــك قتلــت الحســوبابي وقتلــت ود الهنــدي مــا بقتلــك 

إنــت فــي مــال الملــك. إنــت ولــد الترابــي وأنــا ولــد التمامــي والتمــام يقــوم فــوق التــراب«. يــرد عليــه الشــيخ حمــد وقــد تلاشــت 
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فــي تلــك اللحظــة أيــة فرصــة للمســاومة وبلغــت المعركــة مرحلــة حــزّ الــرؤوس: »تقتلنــي يــا عبــد كازقيــل يــا أكال الضبابــة. 

يــوم قتــال التمــام مــا اتغتيــت ليــك بشــملة واندســيت تحــت الســدرات«. وعبيــد كازقيــل هــم أبخــس أصنــاف العبيــد لأنهــم 

 مجهجــه«، فــإن عبــد كازقيــل هــو أحــط الخلــق 
ً
 بــي ســيدو ولا حــرا

ً
بــا أســياد معلوميــن؛ فلئــن كان المثــل العامــي يقــول: »عبــدا

درجــة لأنــه عبــد ومجهجــه فــي آن واحــد. كان ذلــك الفصــل قبــل الأخيــر فــي المواجهــة العنيفــة بيــن ذينــك الخصميــن ولــم يتبــق 

.
ً
إلا انتظــار الســماء أن تمطــر دمــا

تــل ميــرف. وواصــل ســليمان حملتــه ونهبــه »وخــمّ البلــد« 
ُ
لكــن الســماء أمســكت لبرهــة مــن الزمــن ولــم تمطــر كمــا أمطــرت يــوم ق

 ويغــرّه أن تلــك التهديــدات المغلظــة لــم يصبــه منهــا �شــيء، حتــى 
ً
 وعتــوا

ً
لا يلــوي ولا يأبــه لتهديــدات الشــيخ حمــد، بــل يــزداد تجبــرا

أن النــاس ضيّقــوا علــى الشــيخ وأســاءوا إليــه ووبخــوه: »النــاس ضجّــت وصاحــت بالــكلام: ســويت فينــا يــا أبــو ســويقات ، 

اقرمــي علــى الفقــرا... والخامّــة )غــارة النهــب( راســها فــي ألتــي وذنبهــا فــي ود  يــا قــرّاش ســنونك، يــا أبــو ركبيــن. ويقــول هــو: و

الترابــي«. وأخيــرا يأتــي النصــر حيــن يمــوت ســليمان التمامــي ميتــة تكــون عبــرة لأمثالــه، فهــو يمــوت فــي بيــت الخــاء »راقــد 

علــى قفــاه وبطنــه مثــل النقــارة ولســانه منســل طــول الشــبر«. وعندمــا جــاءوا لــه بالفقيــه غــام الله ولــد ركابــي ليعــزم لــه كان 

 »يــا الله تعيــن الشــيخ حمــد«. ويصــف ود ضيــف الله هــذا النهايــات مــن الملحمــة بقولــه »الفقيــه بلــه 
ً
يقــول فــي عزيمتــه ســرا

 مــا هــي 
ً
فــوّض، خليــل ود أفــرش أصبــح أعمــى، والمقاديــم كلهــا أصبحــت لابســة الســراويل مــن الحيــض«))). وليــس واضحــا

جريــرة المقاديــم فــي هــذه القضيــة، إلا أن يكــون مــا أصابهــم هــو مــن عمــوم البلــوى، أو ربمــا لأنهــم جبنــوا فــي مواجهتهــم الســابقة 

لســليمان التمامــي فاســتحقوا أن يحيضــوا كالنســاء. وتم�ضــي القصــة بعــد ذلــك فــي وصــف العقــاب الســماوي الــذي أصــاب 

الحربــة )أي الحملــة( كأنــك تقــرأ لهوميــروس يصــف اقتتــال الآلهــة فــي إحــدى ملاحمــه. لدرجــة أن الحربــة عندمــا تراجعــت 

 إلــى ســنار، إزاء الضربــات الســماوية التــي تلقتهــا، تبــرأ منهــا الملــك بــادي، »جــاب لهــم مرســال منعوهــم الدخــول فــي 
ً
ســريعا

خلــوا الشــيخ يق�ضــى حاجتــه«، أي دعــوا الشــيخ يكمــل انتقامــه، وبذلــك تختتــم قصــة واحــدة مــن أعنــف  البلــد قــال: 

المواجهــات بيــن الســلطنة وبيــن معارضتهــا السياســية-الدينية.

))) كنت أستغرب من الذنب الذي جناه خليل ود أفرش، فهو واحد من ضحايا سليمان التمامي حسب الرواية. لكن الصديق مبارك الحسن الترابي أوضح لي أنه 
في الأدب الشعبي الشائع بين أهل »ود الترابي« أن خليل ود أفرش قد انحاز في مرحلة ما من الحادثة إلى سليمان التمامي، وهو ما لا تذكره الرواية هنا في كتاب ود 

 من الحقائق عن تاريخ السودان لم تدون وما زال بعضها في صدور الرجال.
ً
ضيف الله. إن كثيرا
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8-6

توجهات الزعيم وصلاته الخارجية

»وكان من عباد الله الصالحين. كان مؤذناً يطير في آذانه، زواراً للصالحين، إلا أنه 
لم يحج. وأظنه حج بالطيران« ترجمة عبد المحمود النوفلابي

»ومن كراماته أنه أصاب مكة مطر شديد هدم البيوت وحزم السيل الناس والبيت 
واستغاثت الناس به فغرز عكازه فبلع جميع الماء ببركته« ترجمة العجمي ود حسونة

 في صلاته الخارجية. والصحيح أنه 
ً
ربما ساد انطباع خاطئ عند بعض القراء بأن مجتمع السلطنة الزرقاء كان منغلقا

 في توجهه نحو هذا الانتماء والالتزام به. وربما نتج من هذا التوجه الأحادي 
ً
 بانتمائه الإسلامي، حاسما

ً
 واعيا

ً
كان مجتمعا

تأزم العلاقة مع الحزام الوثني إلى الجنوب. ويكفي أن تقرأ في كتاب ود ضيف الله ومخطوطة كاتب الشونة لترى تكرار 

العدائيات مع »شلك«، وكانت تنطق هكذا دون أداة التعريف، ربما إشارة إلى أنها ترمز إلى عدد من قبائل السود وليس إلى 

قبيلة واحدة.

ونلاحــظ قــوة الارتبــاط بالعالــم الإســامي فــي حجــة الشــيخ إدريــس فــي تحريمــه الدخــان حيــن اســتند إلــى أن ســلطان إســامبولي 

حرمــه ثــم قــال إن»مذهــب مالــك ر�ضــي الله عنــه أن طاعــة الســلطان تجــب فيمــا لــم يــرد فيــه نــص شــرعي«. والشــيخ 

إدريــس يقــول هــذا الــكلام أمــام الشــيخ عجيــب الــذي يفتــرض أنــه ولــي الأمــر المباشــر بالنســبة لــه، والشــيخ عجيــب لا يحتــج. 

ذلــك يعنــي أن مــوالاة الخلافــة الإســامية فــي إســامبول ومبايعتهــا قيــادة عليــا للأمــة كانــت مســألة بدهيــة بالنســبة لهمــا كليهمــا.

، علــى الأقــل فــي مســائل معينــة، بأســتاذية المراكــز الحضريــة فــي العالــم الإســامي، وبخاصــة 
ً
ويبــدو مجتمــع الســلطنة مقــرّا

مصــر والعــراق. العــراق جــاء منــه المــدد الصوفــي، فيشــار إلــى أكثــر مــن شــيخ بأنــه أوقــد نــار الشــيخ عبــد القــادر، أي عبــد 

ك الخمســة المشــهورين وأر�ســى تقاليــد الصوفيــة قــادم مــن بغــداد. أمــا الأزهــر 
ّ
القــادر الجيلانــي. وتــاج الديــن البهــاري الــذي ســل

الشــريف فــي مصــر فقــد كان هــو المــورد الأعلــى لعلــوم الشــريعة، وظلــت العلاقــة بــه قويــة وحميمــة إلــى أن تأســس الــرواق 

الســناري ليعنــى بالطــاب القادميــن مــن الســلطنة. وهــا هــو الشــيخ إدريــس مــرة أخــرى يحيــل الخــاف حــول حرمــة الدخــان إلــى 

الشــيخ الأجهــوري بالجامــع الأزهــر ليكــون حجــة بينــه وبيــن مــن يقولــون بحلــه مــن علمــاء الســودان.
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والطرفــان قــد وافقــا علــى أن كلمــة علمــاء الأزهــر فــي هــذه المســألة هــي النهائيــة بمــا يعنــي تســليمهم بأســتاذية علمائــه. ومحمــود 

العركــي، راجــل القصيــر، قــدم مــن مصــر وعلــم النــاس العــدة. مــن ناحيــة أخــرى فــإن غــام الله بــن عائــد جــد الســادة الركابيــة، 

 
ً
 نحــو الحجــاز بالطبــع وغربــا

ً
حملــة لــواء العلــم فــي ذلــك التاريــخ القديــم، هــو قــادم مــن اليمــن. وقــد تمــددت الصــات شــرقا

. الحجــاز أمــره معلــوم بســبب الحــج أمــا المغــرب فقــد جــاء منــه عــدد مــن 
ً
 بمــا فــي ذلــك غــرب إفريقيــا

ً
نحــو المغــرب العربــي عمومــا

الشــيوخ مــن بينهــم أبــو الحســن الشــاذلي المدفــون بعيــذاب، والــذي تتلمــذ علــى يديــه الشــريف حمــد أبــو دنانــة، صهــر الجزولــي 

القــادم مــن المغــرب والــذي صاهــر هــو نفســه عبــد الله جمــاع والــد العبــدلاب.

وكانــت الصــات الخارجيــة ومخالطــة المجتمــع العالمــي كمــا عــرف آنــذاك مــن مكمّــات الصــورة والوجاهــة، فمــا مــن أحــد 

 هــي صلــة التلميــذ بالأســتاذ. 
ً
مــن كبــار المشــايخ إلا ولــه صلــة يفتخــر بهــا. والجديــر بالملاحظــة أن هــذه الصلــة لــم تكــن دومــا

 مــا بــزّ شــيوخ الســلطنة أقرانهــم حتــى فــي 
ً
ربمــا كانــت الصلــة كذلــك فــي علــوم الظاهــر، أمــا فــي علــوم الباطــن، كمــا يقــال، فكثيــرا

المراكــز الحضريــة الكبــرى مثــل مصــر.

الســياحة فــي الأرض وإقامــة الصــات الخارجيــة وإبــراز مواهــب الفقهــاء والمشــايخ وكراماتهــم، مــن الخصــال التــي تميــز بهــا 

الخاصــة مــن أولئــك المشــايخ. الشــيخ حســن ود حســونة، علــى ســبيل المثــال »حــج إلــى بيــت الله الحــرام وســاح فــي الأرض مــن 

الحجــاز ومصــر والشــام نحــو اثنتــي عشــر ســنة« وفــي مصــر اســتطاع أن يفعــل مــا عجــز عنــه جميــع الصالحيــن هنــاك حيــن 

عــزم لخواجــة عظيــم القــدر فشــفي لتــوه. وفــي مكــة التقــى »بشــريف قطــب، أمــه مرضانــة مــن ســنة«، قــال الشــيخ حســن 

 ،
ً
»عزمــت لأمــه فعوفيــت فبينمــا أنــا قاعــد معــه فــي الســطح الفوقانــي قابلنــي بعــض الفقــرا وقالــوا زواملنــا ماتــت جوعــا

فرفعــت يــدي فــي الهــواء فامتــأت دنانيــر فرميتهــا لهــم«.

 للشــيخ الأجهــوري فــي الأزهــر بالأســتاذية فــي الفقــه عندمــا اســتفتاه فــي حرمــة الدخــان، 
ً
وبرغــم أن الشــيخ إدريــس قــد أقــرّ ســلفا

إلا أن ود ضيــف الله يجعــل الشــيخ إدريــس يكســب مناظرتــه للشــيخ الأجهــوري فــي النهايــة، وذلــك عبــر تلميــذه الشــيخ دفــع 

 لهــذا الغــرض. وكان الشــيخ الأجهــوري فــي البدايــة قــد أفتــى بحــل الدخــان إلــى أن 
ً
الله العركــي الــذي أرســله إلــى مصــر خصيصــا

تبينــت كرامــة الشــيخ إدريــس فيــه، فســلم بــرأي الشــيخ إدريــس »وأهــدى لــه الرايــة المشــهورة وعمامــة وشــدا وجوخــة«.

والفقيــه جنيــد ود طــه »أعطــاه الله قبــولا تامــا عنــد الملــوك والســاطين وعامــة الخلــق لا ســيما أهــل الحرميــن والحجــاز 

وجــدة، وبعضهــم ســلك عليــه الطريــق.« وهــو قــد »توفــي بأحــد الحرميــن وتأســف عليــه أهلهمــا«.

والشــيخ حمــد النحــان لــم يقنــع بمدافعــة الســلطنة هنــا فعمــد إلــى تصديــر دعوتــه إلــى الحجــاز. يقــول ود ضيــف الله فــي قصــة 

حــج الشــيخ حمــد أنــه »لمــا وصــل مكــة أيــام الحــج قــال: أنــا المهــدي، فضربــوه هــو وحيرانــه. قالــت الحاجــة )أي زوجــه( 

ســاقونا حبســونا ثــم طلقونــا«. لكــن الشــيخ لــم يعــدم بعــض المتعاطفيــن مــع دعــواه فقــد كان هنــاك رجــل شــريف »اســمه 

.» ً
 فــي الشــيخ جــاب للفقــراء ثــاث غرايــر دقيقــا

ً
الســيد محمــد خليــل معتقــدا
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 قــوة الانتمــاء 
ً
والصــات الخارجيــة فــي أحيــان قليلــة قــد تكــون فــي ذلــك الواقــع الســريالي مــع غيــر بــاد المســلمين، لكنهــا تؤكــد دومــا

إلــى الإســام ثــم كرامــة الفقيــر الــذي إمّــا حــوّل الكفــار ببركتــه إلــى الإســام أو تــرك فيهــم كرامــة ظاهــرة كإبــراء المريــض الــذي يئــس 

النــاس مــن برئــه. هــا هــو ســلمان الطوالــي الزغــرات يقــوم برحلــة عجيبــة إثــر اتفــاق بينــه وبيــن جماعــة مــن الضيــوف علــى إقامــة 

وليمــة »قــال ســلمان: الكزبــرة والفلفــل والشــمار والمرســين والمــاء علــيّ وانتــم عليكــم الذبيحــة والكســرة. فــي وقتــه الســماء 

أرعــدت وأبرقــت والحفايــر امتــأت مــاء، وم�شــى بــاد النصــارى خــرت الفلفــل والكزبــرة والمرســين والشــمار خضــرا، وجــاء 

بهــا إليهــم. والنصرانــي صاحــب الــزرع صــاح قــال: إيــش أخبــارك. قــال: أنــا جيــت مــن بــاد الإســام حــوار الشــيخ محمــد 

 تــزرع 
ً
الهميــم. قالــوا النصرانــي تشــهد وأســلم هــو ومــن معــه ويعرفــون بالمســلمانيين«. ولا أعلــم كزبــرة ولا فلفــا ولا شــمارا

فــي أرض النصــارى، فالأرجــح أن زراعهــا مجــوس أو مســلمون مــن بــاد الهنــد أو مــن جــزر المحيــط الهنــدي، لكــن فــن الروايــة 

اســتلزم هــذه الدرامــا التــي تثبــت مقــدرات الولــي الخاصــة، ومقــدرات شــيوخه الذيــن أول مــا يذكــر اســم واحــد منــه يخــرّ لــه 

مين. وكلمــا كانــت القصــة عــن ذلــك العالــم المجهــول لــدى العامــة غريبــة ومتفــردة كان أثرهــا 
ّ
أهــل الملــل الأخــرى مؤمنيــن ومســل

علــى الســامعين أكبــر.
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8-7

المهدية: الزعامة الخارقة بامتياز

وكم صام كم صلى وكم قام كم تلا         من الله لا زالـــت مدامعـه تجري

وكــــم بوضـــــوء الليــــــل كـر للضحى          وكم ختم القران في سنة الوتر

الشيخ محمد شريف نور الدايم في الإمام المهدي

 علــى وقــع خطــوات الســناجق وهــم يدخلــون دنقــا عــام 
ً
 فــي أحلامــه، مذعــورا

ً
 مســتلذا

ً
هــبّ ذلــك العالــم، الــذي كان غافيــا

1820 ، ثم كورتي ثم شــندي، ثم ســنار أخيرا في عام 1821. كان ود ضيف الله قد توفي إلى رحمة مولاه قبل ذلك المنعطف 

المشــهود فــي تاريــخ الســودان، أو بالأحــرى تاريــخ الســلطنة أو الســودان الأوســط، بحوالــي إحــدى عشــرة ســنة فــي عــام 1809م. 

 مــن ذلــك الغــزو احتــدم الصــراع بيــن نظاميــن وعالميــن متنافريــن إلــى أن حســم الصــراع، إلــى 
ً
وعلــى مــدى خمســة وســتين عامــا

 فــي الســادس والعشــرين مــن ينايــر مــن عــام 1885.
ً
حيــن، الإمــام المهــدي بثورتــه ودخولــه الخرطــوم فاتحــا

 لصــورة الزعامــة التــي اســتقينا وصفهــا مــن عالــم ود ضيــف الله بامتيــاز. مــن حيــث المناقــب الشــخصية 
ً
 كان المهــدي تجســيدا

كان فقيهــا لا يتطــرق إلــى مســلكه الشــك، ويكفــي أن نعلــم أن أبيــات الشــيخ محمــد شــريف المذكــورة أعــاه هــي مــن قصيــدة 

قيلــت فــي ذمّــه لا فــي مدحــه. فــإن كان ذلــك ذمّــه فكيــف يكــون مدحــه. كان محمــد أحمــد بــن عبــد الله، كمــا شــهد لــه خصومــه، 

 علــى الديــن لا تأخــذه فــي الحــق لومــة لائــم. وبالمقابــل كان كثيــر مــن العلمــاء قــد تراجعــت مكانتهــم بعــد أن 
ً
 غيــورا

ً
 قوّامــا

ً
صوّامــا

ــص وقــد شــاعت فــي العالــم الإســامي أجــواء الانتظــار 
ّ
استأنســهم الحكــم التركــي وضمّهــم لصفــه. كان العامــة يترقبــون المخل

لانبعــاث المهــدي. لــم تنضــج الظــروف للثــورة كمــا نضجــت يومئــذ، فوقــف إلــى جانــب المهــدي كثيــر مــن العلمــاء، وأهــم مــن ذلــك 

وقــف إلــى جانبــه العامــة الذيــن رأوا فيــه الزعيــم كمــا يتصورونــه وكمــا ترســخ فــي ثقافتهــم عبــر القــرون.

فــي عالــم  فــي عالــم الغيــب أكثــر ممــا كانــت  إلــى القلــوب. كانــت دعــوة  وكانــت دعــوة المهــدي بســيطة ومباشــرة لذلــك نفــذت 

الشــهادة. لــم يــدع المهــدي إلــى التنميــة، بــل دعــا إلــى التحريــر السيا�ســي. لــم يبشــر بالازدهــار الاقتصــادي، بــل بشــر »بخــراب 

الدنيــا«، تصــور! أي نعــم »خــراب الدنيا...وعمــار الآخــرة«. وكانــت تلــك أقــوى مقومــات دعوتــه لأنهــا وافقــت ذهنيــة الحيــاة 

، فــي تلــك الفتــرة، 
ً
 معاصــرا

ً
العامــة التــي ظلــت تقــدّس هــذا الضــرب مــن الدعــوات ومــن الزعامــات. لقــد كانــت المهديــة انبعاثــا
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للذهنيــة الراســخة فــي المجتمــع كمــا عبــر عنهــا ود ضيــف الله. لهــذا الســبب التــف حولهــا النــاس بســهولة ويســر فهــي لــم تكــن 

 عــن وجدانهــم.
ً
غريبــة علــى نفوســهم ولــم يكــن خطابهــا نابيــا

تمعّن في خطاب المهدي حين قرر أن يصدع بدعوته: »ثم أحبابي كما أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عبده الحقير 

الذليــل بالخلافــة الكبــرى مــن الله ورســوله. وأخبرنــي ســيد الوجــود، صلــى الله عليــه وســلم، بأنــي المهــدي المنتظــر وخلفنــي، 

 بحضرة الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر عليه الســام، وأيّدني 
ً
عليه الصلاة والســام، بالجلوس على كرســيه مرارا

الله تعالــى بالملائكــة المقربيــن وبالأوليــاء الأحيــاء والميتيــن مــن لــدن آدم إلــى زماننــا هــذا، وكذلــك المؤمنــون مــن الجــن. وفــي 

ســاعة الحــرب يحضــر معــي أمــام جي�شــي ســيد الوجــود، صلــى الله عليــه وســلم، بذاتــه الكريمــة، وكذلــك الخلفــاء الأربعــة 

والأقطــاب والخضــر عليــه الســام، وأعطانــي ســيف النصــر مــن حضرتــه، صلــى الله عليــه وســلم، وأعلمــت أنــه لا ينصــر 

ــر هــذا النــص بكثيــر مــن المفاهيــم والمصطلحــات التــي نقرأهــا فــي 
ّ

علــيّ معــه أحــد ولــو كان الثقليــن الإنــس والجــن«. ألا يذك

الأدبيــات التــي شــاعت فــي الســودان فــي القــرون الســابقة للمهديــة، ومــن بينهــا مخطوطــة صاحبنــا ود ضيــف الله.

ولمــا ســاد بيــن النــاس أن المهــدي كان يســتمد مــن عالــم الغيــب انتشــرت الأخبــار أنــه يحــول رصــاص العســاكر إلــى مــاء، وأن 

 علــى أوراق الشــجر. لقــد صــدق النــاس ذلــك دون تدبــر، وفــي 
ً
النــار خرجــت مــن حــراب الأنصــار، وأن اســم المهــدي وجــد مكتوبــا

 لأن مــن أهــم شــروط الزعامــة هــو توفــر المعجــزات والخــوارق لصاحبهــا. بــل إنهــم، وقــد 
ً
دواخلهــم أحبــوا أن يكــون مــا قيــل حقــا

أعجبهــم أمــر المهــدي، علــى كل حــال، كانــوا مســتعدين لأن ينســبوا إليــه مــن الخــوارق الماديــة والغيبيــة مــا شــاء لهــم خيالهــم 

أن يفعلــوا. إنــه قــد اســتوفى شــروط الزعامــة عندهــم حتــى إن لــم يصــح بعــد ذلــك أنــه المهــدي المنتظــر بعينــه. لذلــك قالــت لــه 

البقاريــة »كان مهــدي مهــدي، وكان مــا مهــدي داعــور الفقــرا ســليتا«، وداعــور الفقــرا هــو عيبهــم والتهمــة الشــائعة عنهــم 

أنهــم يتقاعســون عــن القتــال ومدافعــة العــدى، والمهــدي إنمــا هــو فقيــر مــن أولئــك الفقــراء، حفظــة القــرآن ومعلميــه.

مضــت المهديــة تحطــم العالــم الاصطناعــي الــذي أنشــأته التركيــة، ربمــا بغيــر منهــج بديــل ناجــح، لكــن الرغبــة فــي إزالــة ذلــك 

النظــام الــذي فــرض بالاســتيلاء والتغلــب كان مــن أبــرز أهــداف المهديــة، فكانــت المخاصمــة معــه والمبــارزة لــه نهائيــة. وهنــاك 

اعتقــاد تعــززه أقــوال كثيــر ممــن عايشــوا تلــك الفتــرة وكتبــوا، مــن وجهــة نظــر التركيــة، أن المهــدي فــي أول أمــره كان معتــدلا 

فــي مطالبــه. ولــو أحســن القائمــون علــى الأمــر معاملتــه واســتمعوا لمطالبــه التــي حركــت الجماهيــر، لربمــا م�ضــى  ومعقــولا 

المهــدي فــي طريــق شــيخه محمــد شــريف الذيــن كان يــرى مســالمة الســلطة، ولعلــه كان مــن حــزب الشــيخ حســن ود حســونة 

وإدريــس ود الأربــاب اللذيــن وصفنــا كيــف أن علاقتهــم بالســلطنة كانــت علاقــة طيبــة. لكــن هنــا فــرق أسا�ســي، فالســلطنة 

 مــن 
ً
 ووجدانيــا

ً
كانــت حكومــة تحمــل ذهنيــة شــعبها وتهتــدي بمنطــق مجتمعهــا. أمــا حكومــة التركيــة فقــد كانــت غريبــة ذهنيــا

 عليهــا بالفشــل والــزوال علــى أيــة حــال.
ً
الشــعب الــذي اســتعمرته، فهــي كانــت محكومــا

 آخــر ممــا وصفنــا بــه صــورة الزعامــة الخارقــة. ذلــك هــو قــوة الانتمــاء إلــى العالــم الإســامي والتحفــز 
ً
اســتوفت المهديــة جانبــا

لنقــل المعركــة إلــى بقيــة بقاعــه. يؤكــد هــذا وعــي المهــدي المتقــدم بأهميــة محيطــه الحيــوي، فرســالته لــم تكــن لأهــل الســودان 
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 لشــمول 
ً
وحدهــم وإنمــا كانــت لجميــع العالــم الإســامي. وكمــا أعلــن حمــد النحــان مــن قبــل مهديتــه وهــو فــي الحجــاز تأكيــدا

دعوته إلى العالم الإسلامي، أرسل المهدي مناشيره ورسله إلى أمصار العالم الإسلامي يدعوهم إلى نصرة الإسلام بالانحياز 

إليــه. وربمــا لا يصــح الخبــر المنســوب إلــى المهــدي مــن أنــه كان يريــد مقايضــة غــردون بعرابــي باشــا، لكــن مجــرد ذكــر الخبــر 

يحمــل دلالــة تؤكــد خواطــر المهــدي واهتماماتــه الخارجيــة. يعــزز ذلــك الاهتمــام وعــي المهــدي بالحــركات الجهاديــة فــي العالــم 

الإســامي ورغبتــه فــي محالفتهــا محالفــة إســتراتيجية، وهــو مــا يفســر اختيــاره للسنو�ســي فــي ليبيــا ليكــون أحــد خلفائــه. إننــا 

نلاحــظ هنــا بوضــوح الســمة المميــزة لموقــف الأســتاذية تجــاه العالــم الإســامي ومهمــة تحريــره كمــا فهمهــا المهــدي وســعى نحوهــا. 

 بصــورة الزعامــة الخارقــة: اســتقامة خلقيــة وشــجاعة فائقــة، وخــوارق 
ً
وبعــد المهــدي جــاء الخليفــة عبــد الله التعاي�شــي ملتزمــا

عديــدة منســوبة إليــه وإلــى جيشــه، مــن الحــراب التــي نطقــت بالشــهادة إلــى الأنــوار التــي ومضــت بهــا الأســلحة. أمــا نبــي الله 

 فــي عالمــه. وفــوق ذلــك حمــل الخليفــة رؤيــة تحريريــة نحــو العالــم الإســامي والمحيــط مــن حولــه. 
ً
 أثيــرا

ً
الخضــر فقــد احتــل مكانــا

وقــد قادتــه تلــك الرؤيــة، التــي تمثــل إحــدى خصائــص الزعامــة الخارقــة، إلــى معركــة توشــكي مــع مصــر، ثــم معركــة الحبشــة 

مــع إمبراطورهــا يوحنــس.

 فــي العالــم الإســامي لمحاولــة جديّــة لتكويــن سيا�ســي وطنــي متســق مــع خصائــص الشــخصية 
ً
 نــادرا

ً
إن المهديــة تمنحنــا مثــالا

، لكــن 
ً
 مســتقرا

ً
 وطنيــا

ً
العامــة للمجتمــع. ولــو تــرك لهــا المجــال لتتطــور بصــورة طبيعيــة لصححــت أخطاءهــا ولأصبحــت نظامــا

القــوى الاســتعمارية، وهــي فــي أوج قوتهــا، مــا كانــت لتســمح لميــاد جديــد كهــذا يعــدي بالثــورة، فأجهضتــه.



25

العامة السودانية  الحياة  الخارق ونفوذها على  الزعيم  صورة 
39أوراق تأسيسقراءة سريالية لعالم ود ضيف الله

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

8-8

نتائج ومستخلصات

hypothesis أو فرضيــات تحلــل بواســطتها البنيــة  لا تمثــل هــذه المقــالات دراســة علميــة، وإنمــا هــي التمــاس لفرضيــة 

تعتمــد بصفــة أساســية علــى اســتقراء مخطوطــة ود  الســودان. وهــذه المحاولــة  فــي  العامــة  للشــخصية والحيــاة  النفســية 

ضيــف الله التــي تعــد مــن أهــم نصــوص التاريــخ الاجتماعــي للســودان الأوســط. وهــي لأهميتهــا، وجاذبيتهــا لــدى النــاس، ظلــت 

، تجنــب الجــدل، ولــو لحيــن، حــول صحــة 
ً
فــي حالــة استنســاخ وتــداول واســعة منــذ كتابتهــا. ولنجــاح هــذه المحاولــة ينبغــي، أولا

 أن تقــرأ المخطوطــة لا علــى أســاس أنهــا نــص فقهــي، بــل علــى أســاس أنهــا نــص تاريخــي اجتماعــي نف�ســي، 
ً
وقائعهــا. وينبغــي ثانيــا

فالعبــرة، لأغــراض هــذه المحاولــة النظريــة، لا تكمــن فــي صدقيــة الوقائــع الــواردة فيهــا، ولا فــي صحــة فقههــا، وإنمــا تكمــن العبــرة 

كــرت بصراحــة ووضــوح ووجــدت مــن يصدقهــا ويؤمــن بهــا ويبنــي أفــكاره ومعتقداتــه وأفعالــه عليهــا.
ُ
فــي أن هــذه الوقائــع قــد ذ

والمقصود بالشــخصية العامة هو أية شــخصية تتصدى لمهمة القيادة، ســواءً في المجال السيا�ســي أو الديني أو الاجتماعي..

 الجمهــور مــن حولهــم، إضافــة إلــى 
ً
إلــخ. والمقصــود بالحيــاة العامــة هــو الســاحة الحيــة التــي يتحــرك فيهــا هــؤلاء القــادة زائــدا

العلاقــات التفاعليــة بينهــم.

تنطلــق الفرضيــة التــي نحــن بصددهــا مــن أن فكــرة الزعيــم الخــارق فكــرة مركزيــة فــي تكويــن الشــخصية والحيــاة العامــة 

الســودانية. وأن بضعــة شــروط جوهريــة لا بــد مــن اســتيفائها لتصبــح الزعامــة خارقــة. بعــض تلــك الشــروط جســدي كالقــوة 

إلــى  والإنصــات  وإطعامهــم  وإكرامهــم  النــاس  ومقابلــة  والســفر  كالســهر  الزعامــة  مشــاق  لاحتمــال  تؤهــل  التــي  الجســمانية 

شــكاواهم؛ وكالقــوة المعنويــة التــي تترتــب عليهــا الاســتقامة الخلقيــة والزهــد حتــى إن توفــر للشــخص الثــراء المــادي الظاهــري؛ 

وكالاســتثنائية التــي تعنــي القــدرة علــى خــرق القوانيــن والســنن مــن أجــل قضــاء حوائــج النــاس؛ وكاللانهائيــة التــي تجعــل أي 

، فــي بعــض الحــالات وليــس جميعهــا، أن يكــون 
ً
 للاســتئناف بتوســط الزعيــم؛ وأخيــرا

ً
قــرار أو قضــاء فــي أي مســتوى كان، قابــا

 .
ً
 محليــا

ً
للزعيــم ارتبــاط بالعالــم الإســامي ودرجــة مــن الأســتاذية تجــاه ذلــك العالــم تعلــو بــه مــن أن يكــون زعيمــا

بهــذه المواصفــات فــإن الزعامــة الخارقــة مؤسســة متكاملــة؛ أي مؤسســة فيهــا »الديــن والعجيــن«، إذا أردنــا أن نســتعير مــن 

وصفــات الشــيخ إدريــس ود الأربــاب. وفــي الحقيقــة فيهــا أكثــر مــن ذلــك، فهــي مؤسســة للتعليــم والزراعــة والنشــاط الاقتصــادي 

وحمايــة المواطــن البســيط مــن ظلــم الســلطان؛ وبالمقابــل مناصحــة الســلطان ومناصرتــه المعنويــة والماديــة إذا دعــا داعــي 

الجهــاد لصــد غــزو الأعــداء )أنظــر بصــورة خاصــة إلــى دور البيــوت الدينيــة فــي حــرب الحبشــة عــام 1744. أمــا الحــرب الثانيــة 
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مــع الحبشــة فــي المهديــة فمعلومــة(.

تســتند الفرضيــة كذلــك إلــى قــوة تداخــل الدينــي مــع السيا�ســي فــي التأريــخ المذكــور، فبرغــم أن الصفــات المؤهلــة للزعامــة 

الخارقــة مســتلة مــن دراســة نمــاذج اشــتهرت فــي الســودان بأنهــا شــخصيات دينيــة كمــا أوضحــت المخطوطــة، إلا أن المعاييــر 

التــي تضعهــا تمتــد لتشــمل الشــخصيات السياســية، حتــى لــو لــم يكــن لهــا دعــوى دينيــة واضحــة. كمــا أننــا منــذ البدايــة لا 

يمكــن أن نصــف تلــك الشــخصيات، موضــع النظــر والاســتدلال، بأنهــا كانــت شــخصيات دينيــة فقــط، أي بهــذه الدرجــة 

العاليــة مــن الفــرز؛ كثيــر مــن تلــك الشــخصيات كان لهــا دور سيا�ســي محســوس، فقــط هــي لــم تنافــس فــي أخــذ البيعــة للحكــم.

 تطلبــت الحيــاة العامــة درجــة عاليــة مــن التداخــل بيــن الدينــي والسيا�ســي، علــى الأقــل فــي معاييــر مشــروعية الزعامــة، 
ً
وتاريخيــا

ــر بمعاييــر حمــل الأمانــة وهــي معاييــر ذات أصــل دينــي واضــح. وعلــى خلفيــة هــذه الحقيقــة 
ّ

فالشــروط القاســية للزعامــة تذك

يمكــن أن نفهــم لمــاذا يذكــر الشــيخ عجيــب، وهــو رجــل ســلطة ودولــة، ضمــن الخمســة الذيــن ســلكهم تــاج الديــن البهــاري. إن 

هــذه الأهليــة المزدوجــة للشــيخ عجيــب تمثــل رمزيــة عاليــة لترابــط الدينــي مــع السيا�ســي مــن حيــث مطلوبــات الزعامــة الخارقــة. 

هنــاك أدلــة أخــرى كثيــرة علــى قســوة معاييــر الزعامــة فــي المجتمــع موضــوع النظــر: تدبــر مثــا كيــف غضــب الفونــج علــى ملكهــم 

أونســه لأنــه »كان صاحــب لهــو ولعــب وهــوى ... حتــى ظنــوه بأمــر قبيــح وفاحشــة عظيمــة فلمــا بلــغ أهلــه الفنــج ذلــك أرادوا 
عزله«.)))

ليــس هــذا مقــام الاســتفاضة فــي هــذه المســألة، لكــن مــن المفيــد لتجليــة هــذه الفكــرة إجــراء مقارنــة بيــن مواقــف الجماعــات 

الصوفيــة مــن الحكــم والحــكام لنــرى هــل تنطبــق هــذه الخصوصيــة الســودانية عليهــا. المقارنــة تشــير مــن ناحيــة إلــى عــزوف 

الطريقــة التجانيــة الحــازم مــن مقاربــة الســلطان وقضايــا الحكــم. وســبب ذلــك فــي نظــري هــو أن الطريقــة التجانيــة علــى كثــرة 

. أمــا الطريقــة الســمانية، وبالتالــي الأنصاريــة التــي 
ً
أتباعهــا فــي الســودان يظــل ارتباطهــا بأصولهــا المغربيــة وغــرب الإفريقيــة قويــا

 ارتبــاط قــوي بقضايــا الســلطة والسياســة 
ً
نشــأت فــي أكنافهــا، والطريقــة الختميــة والطريقــة القادريــة، فقــد كان لهــا جميعــا

 لجميــع النــاس. تفســير ذلــك فــي تقديــري 
ً
 وإن لــم يكــن واضحــا

ً
 سياســيا

ً
فــي تاريــخ الســودان وحاضــرة، وأدى كل منهــم دورا

هــو أن المجموعــة الثانيــة مــن الطــرق تطبعــت بالواقــع الســوداني وتأثــرت بــه أكثــر مــن تأثرهــا بمكوناتهــا الخارجيــة. والواقــع 

 صحيــح.
ً
، والعكــس أحيانــا

ً
 قويــا

ً
 دينيــا

ً
الســوداني، كمــا تقــول فرضيتنــا، يجعــل للزعامــة السياســية بعــدا

 اســتقصاء هــذه المســألة فــي التاريــخ الحديــث باســتفاضة أكثــر عنــد النظــر إلــى تجربــة الأحــزاب منــذ الاســتقلال 
ً
ويمكــن أيضــا

وعلاقتهــا الوشــيجة مــع الطوائــف الدينيــة؛ ثــم تجربــة نميــري التــي انطلقــت مــن الصبغــة اليســارية العلمانيــة قبــل أن تتحــول 

 إلــى الطابــع الدينــي؛ والآن تســود تجربــة الإنقــاذ بتوجههــا الإســامي منــذ اليــوم الأول. بــل هنــاك مــا يشــير إلــى أن لهــذه 
ً
ســريعا

 قديمــة فــي بــاد النوبــة مــن قبــل الإســام، وللمــرء أن يراجــع قصــة ملــك النوبــة 
ً
الخصلــة، أي تماهــي الدينــي والسيا�ســي، أصــولا

المســيحي مــع عبيــد الله بــن مــروان، اللاجــئ إلــى أرض النوبــة مــن مذابــح الأموييــن، ليــرى المفارقــة حيــن يخاطــب ملــك النوبــة 

))) مخطوطة كاتب الشونة. ص19
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عبيــد الله بمنطــق أقــرب إلــى منطــق العالــم الدينــي، أو الراهــب، منــه إلــى منطــق رجــل الدولــة. والقصــة مشــهورة فــي المراجــع 

الإســامية. 

لهــا  بمــا  الخارقــة  الزعامــة  مبــدأ  مــن مركزيــة  النابعــة  الســودانية  العامــة  الحيــاة  لتســتق�صي خصائــص  الفرضيــة  تم�ضــي 

ــد 
ّ
مــن إيجابيــات وســلبيات. يمكــن القــول إن مــن الإيجابيــات تماســك المجتمــع حــول زعاماتــه الخارقــة، ال�شــيء الــذي يول

 وثقافــة صلبــة تحمــي المجتمــع مــن الاختــراق الثقافــي الكامــل وتؤهلــه للمقاومــة والجهــاد ضــد الغــزو العســكري 
ً
معاييــر وقيمــا

لاحتــال  الاســتعماريتين  للمحاولتيــن  المجتمــع  اســتجابة  تميّــز  تدبــر  جليــة،  بصــورة  الملمــح  هــذا  لاســتبانة  والاســتعماري. 

الســودان وإخضاعــه؛ وقــارن ســيرة الإدارة الاســتعمارية البريطانيــة فــي الســودان الشــمالي وسياســاتها بســيرتها وسياســاتها فــي 

 فــي محافظتــه 
ً
بقيــة إفريقيــا أو حتــى فــي جنــوب الســودان؛ وتأمــل فــي خــروج الســودان الشــمالي مــن الحقبــة الاســتعمارية متفــردا

علــى لغتــه وهويتــه الثقافيــه وامتناعــه حتــى مــن دخــول الكومنولــث الــذي نظــر إليــه باعتبــاره أحبولــة لاســتدامة الارتهــان 

 مــن الإيجابيــات، اســتقلالية المجتمــع عــن الدولــة فــي كثيــر مــن حاجاتــه التــي توفــرت حــول المؤسســات 
ً
الاســتعماري؛ وأيضــا

متعــددة الأغــراض التــي أقامهــا أولئــك الزعامــات؛ ومــن الإيجابيــات كذلــك لا مركزيــة الحكــم التــي وفــرت درجــة عاليــة مــن 

 مــن خــال صيغــة خلاقــة لاقتســام الســلطة.
ً
التعايــش بيــن كيانــات سياســية متنافســة وحققــت اســتقرارا كبيــرا

أمــا الســلبيات فتتمثــل فــي الاعتماديــة الكبيــرة علــى الزعامــة الفرديــة بمقدراتهــا الاســتثنائية وســلطتها فــي اســتئناف أي حكــم 

 فــي تخليــد الزعيــم فــي موقعــه. وقــد أدت تلــك الســلبيات إلــى ضعــف جوهــري فــي البنــاء المؤس�ســي 
ً
أو قضــاء؛ وتتمثــل أيضــا

بعــض  علــى  وانعكاســها  الآن  الســلبيات  هــذه  أثــر  رؤيــة  ويمكــن  بالنظــم.  والالتــزام  بالقوانيــن  الانضبــاط  فــي  الرغبــة  وعــدم 

الأبنيــة التنظيميــة الحديثــة كمجالــس الــوزراء، والمؤسســات التشــريعية، والخدمــة المدنيــة، والقــوات النظاميــة، والأحــزاب 

السياســية.

إن أهميــة التجربــة المهديــة لا تقتصــر علــى نجاحهــا فــي بعدهــا الجهــادي، أو النضالــي ضــد المســتعمر، وإنمــا فــي أنهــا وفــرت 

تجربــة مثاليــة لمحاولــة وطنيــة للتطــور نحــو الحداثــة بتوافــق مــع الطبائــع والخصائــص المكونــة للبيئــة المحليــة. لكــن التجربــة 

أجهضــت بالغــزو الاســتعماري نهايــة القــرن التاســع عشــر، مثلمــا أجهــض مــن قبــل الاســتمرار الطبيعــي والتلقائــي للســلطنة 

الزرقــاء بالغــزو الاســتعماري الأول. ولمــا كان الغــزوان الأول والثانــي يحمــان فكــرة تبشــيرية بنظــام عالمــي بــدأ يتشــكل آنــذاك 

فقــد دخلتــا فــي مواجهــة قويــة مــع تلــك الثقافــة الراســخة، لا يــزال المجتمــع يعانــي مــن آثارهــا.

يقــال فــي علــم النفــس إن الإنســان فــي ســعيه تتجاذبــه قوتــان: الأولــى تتمثــل فــي صــورة الــذات Self-image، وهــي الفكــرة 

Self- المثاليــة التــي يختزنهــا الإنســـــــــــان عــن نفســـــــــــــــه أو التــي يطمــح أن يكـــــــــــــون عليهـــــا. أمــا الثانيــــــــــــــة فهــي تحقيـــــــــــــــق الــذات

 
ً
 خلاقــا

ً
 مــن تلــك الصــورة المثاليــة، والتفاعــل بيــن الاثنيــن يحــدث توتــرا

ً
actualization، وهــي مــا يســتطيع أن يحققــه فعــا

أيــة قــوة خارجيــة أخــرى وفرضــت علــى الإنســان صــورة  إلــى الأمــام. حتــى إذا تدخــل الوالــدان أو تدخلــت  يدفــع بالإنســان 

مختلفــة عــن صــورة الــذات التــي يختزنهــا هــو عــن نفســه فعندئــذ ينشــأ توتــر هــدّام يفقــد الإنســان ثقتــه بنفســه وربمــا تســبب 

فــي فشــله فــي حياتــه العامــة والخاصــة.
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العامة السودانية  الحياة  الخارق ونفوذها على  الزعيم  صورة 
39أوراق تأسيسقراءة سريالية لعالم ود ضيف الله

"الأراء الواردة في الورقة لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

إذا عدينــا هــذه القانــون النف�ســي مــن الأفــراد إلــى الشــعوب، يمكننــا أن نفهــم كيــف أن صــورة الــذات التــي فرضتهــا التجربــة 

 
ً
 فــي الســيكولوجية الجماعيــة لأنهــا جــاءت مباينــة لصــورة الــذات كمــا طورهــا المجتمــع تلقائيــا

ً
 مدمــرا

ً
الاســتعمارية أحدثــت توتــرا

بغيــر منازعــة مــع قــوى خارجيــة. وقــد اســتدعت صــورة الــذات الجديــدة المفروضــة مــن خــال التجربــة الاســتعمارية إقامــة 

مؤسســات حديثــة لكنهــا غريبــة ومجافيــة للبنيــة النفســية ومكوناتهــا الرئيســية مثــل فكــرة الزعامــة الخارقــة.

ليــس المقصــود مــن هــذا القــول المجادلــة بــأن المؤسســات التــي فرضتهــا عمليــة التحديــث لا تصلــح فــي المجتمــع الســوداني، أو 

 عــن التجربــة الاســتعمارية هــي الأفضــل مــن غيرهــا. المقصــود هــو تأكيــد ضــرورة 
ً
أن الخصائــص النفســية التــي نشــأت بعيــدا

أن تأتــي عمليــة التحديــث متوافقــة مــع صــورة الــذات الوطنيــة وأن تبنــي مؤسســاتها مــن خــال تطــور طبيعــي وصحــي متوافــق 

مــع البنيــة النفســية للمجتمــع، لا مــن خــال صيــغ قهريــة ومعتســفة، داخليــة كانــت أم خارجيــة.


